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مة
قد

لم
ا

المقدمة

ــناَ  ــرور أنفسِ ــن شُ ــاللهِ م ــوذُ ب ــتَغْفِرُه، ونع ــتَعِينهُُ ونَسْ ــدُه ونَسْ ــدَ للهِ نحم إنَّ الحم
وسَــيِّئَاتِ أَعْمَالنِـَـا، مــن يَهْــدِهِ الُله فَــاَ مُضِــلَّ لــه، ومــن يُضْلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 

ــدُهُ وَرَسُــولُهُ. ــدًا عَبْ ــهُ، وأَشْــهَدُ أنَّ مُحَمَّ ألَّ إلــه إلَِّ الُله، وَحْــدَهُ لَ شَــرِيكَ لَ

ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]آل عمران:102[.

ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 
]النســاء:1[. ڦژ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ 
.]71- ۇٴژ ]الأحــزاب:70  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

أمَّا بعد،

 ، ــد ــدي محم ــدي ه ــر اله ــابُ الله، وخي ــث كت ــر الحدي ــإن خي ف
وشــر الأمــور محدثاتُهــا، وكل محدثــةٍ بدعــة، وكل بدعــةٍ ضلالــة، وكل ضلالــةٍ في 

النــار، ث��م أمَّا بعد:

فهــذه رســالة لطيفــة صغيــرة ضمّنتُهــا جملــة مــن الأحاديــث النبويــة المُختــارة 
حــول أســباب الوقايــة مــن الفتــن المضلــة المُهلكــة)))، وجــاءت علــى طريقــة 

))) الأحاديــث حــول الفتــن كثيــرة ســواء في أنواعهــا أو أخطارهــا أو ســبل الخــاص منهــا، وقــد 
امتــأت كتــب الســنن بكتــب وأبــواب حــول الفتــن، كمــا خصهــا بعــض العلمــاء بالتأليــف 

الخــاص، ككتــاب الفتــن لنعيــم بــن حمــاد، والفتــن لأبــي عمــرو الــداني، وغيرهــا.
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ا

في  معيــن،  عــدد  علــى  تؤلــف  التــي  الأربعينيــة)))؛  المصنفــات  في  يــن)))  المُحَدثِّ
موضــوع محــدد، وأنــا أتشــبهُ بطريقتهــم في التأليــف، ســائلً ربــي أن يرزقنــي همتهــم 

ــوة. ــل والدع ــم والعم في العل

واخــرت موضــوع الأســباب المُنجيــة مــن الفتــن؛ لــرادف الفتــن المدلهمــات، 
وتعاقــبِ البــدع والشــبهات، وخطورتهِــا علــى الأفــراد والمجتمعــات، والســنةُ 
رة مــن الفتــن وأســبابها؛ وبيــانِ صورهــا وخطورتهــا،  مليئــةٌ بالأحاديــث المُحــذِّ
والتــي ينبغــي للمــرء أن يقــف علــى تفاصيلهــا، حتــى لا يقــع فيهــا، ولقــد بيــن النبــي 
 أنَّ مــن حقــوق أمتــه عليــه تحذيرُهــم مــن الشــر والفتــن، ودلالتُهــم 
حْمَــنِ بْــنِ عَبْــدِ رَبِّ الْكَعْبَــةِ، قَــالَ: دَخَلْــتُ  علــى الخيــر والســنن، فعَــنْ عَبْــدِ الرَّ
ــاسُ  ــةِ وَالنَّ ــلِّ الْكَعْبَ ــي ظِ ــسٌ فِ ــاصِ جَالِ ــنِ الْعَ ــرِو بْ ــنُ عَمْ ــدُ اللهِ بْ ــإذَِا عَبْ ــجِدَ فَ الْمَسْ
مُجْتَمِعُــونَ عَلَيْــهِ، فَأَتَيْتُهُــمْ فَجَلَسْــتُ إلَِيْــهِ فَقَــالَ: كُنَّــا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ  فِــي 
سَــفَرٍ، فَنزََلْنَــا مَنْــزِلً، فَمِنَّــا مَــنْ يُصْلِــحُ خِبَــاءَهُ، وَمنَِّــا مَــنْ يَنتَْضِــلُ، وَمنَِّــا مَــنْ هُــوَ فِــي 
ــا إلَِــى  ــاةََ جَامعَِــةً، فَاجْتَمَعْنَ ــادِي رَسُــولِ اللهِ : الصَّ جَشَــرِهِ)))، إذِْ نَــادَى مُنَ
تَــهُ  مَّ

ُ
 أ

َّ
ل

ُ
 يَــد

ْ
ن

َ
يْــهِ أ

َ
ــا عَل

ًّ
 حَق

َ
ن

َ
 ك

َّ
بْــىِي إِل

َ
ٌّ ق

ي ــىبِ
َ
ــنْ ن

ُ
ْ يَك ــهُ لَ

َّ
رَسُــولِ اللهِ  فَقَــالَ: إِن

ــا،  لَِ وَّ
َ
ي أ ِ

ف
ــا � َ  عَافِيَ�تُ

َ
ْ هَــذِهِ جُعِــل تَــمُ مَّ

ُ
 أ

َّ
ــمْ، وَإِن ُ ــهُ لَ ُ َّ مَــا يَعْلَ َ ْ �ش

ُ
ــمْ، وَيُنْــذِرَه ُ ــهُ لَ ُ ِ مَــا يَعْلَ

ــريْ
َ

 خ
َ

عَــى

ــنَ  بَعِي رْ
َ
ــي أ تِ مَّ

ُ
ــى أ

َ
 عَل

َ
ــظ ــنْ حَفِ ــث: »مَ ــى حدي ــادًا عل ــن اعتم ــدد الأربعي ــم ع ــص بعضه ))) وخصّ

ــاءِ«، بألفاظــه المختلفــة، ولكــن  مَ
َ
عُل

ْ
ــنَ ال ــةِ مِ قِيَامَ

ْ
ــوْمَ ال  يَ

َ
ــمْ بُعِــث ــرِ دِينِهِ مْ

َ
ــنْ أ ــمْ مِ عُهُ

َ
ــا يَنْف ــا مِمَّ

ً
حَدِيث

ــق. ــه طري ضعفــه جمــعٌ مــن أهــل العلــم، ولا يصــح ل
))) منهــا علــى ســبيل المثــال: الأربعــون النوويــة للنــووي، والأربعــون في صفــات رب العالميــن 

للذهبــي، والأربعــون في اصطنــاع المعــروف للمنــذري، وغيرهــا.
ــالَ أَبُــو عبيــد: الخبــاء مــن وبــر أَو صــوف، وَلَ يكــون مــن شــعر، وينتضــل » يفتعــل » مــن  ))) قَ
ــهَامِ، يُقَــال: نضــل فــاَن فلَنــا فـِـي المرامــاة: إذِا غَلبــه، وَأمــا  مْــي باِلسِّ النضــال، وَهُــوَ الرَّ
ــذِي نزلــوه يرعونهــا  ــهِ أَنهــم أخرجُــوا دوابهــم مــن الْمنــزل الَّ ــة: يُرِيــد بِ الجشــر فَقَــالَ ابْــن قُتَيْبَ
ــف  ــر: كش ــا. ينظ ــازل يرعونه ــن الْمنَ ــم م ــوْم دوابه ــرج الْقَ ــر: أَن يخ ــوت، والجش ــرب الْبيُ ق

المشــكل مــن حديــث الصحيحيــن، لابــن الجــوزي، ) م 4 / ص 123(.
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ُ

ــول
ُ
يَق

َ
 ف

ُ
فِتْنَــة

ْ
ءُ ال ي جِ

تَ
ــا بَعْضًــا، وَ� َ ُ  بَعْ�ض

ُ
ــق ِ

ّ
ق َ �يُ

َ
 ف

ٌ
ءُ فِتْنَــة ي جِ

تَ
ــا، وَ� َ َ نْكِرُو�ن

ُ
مُــورٌ ت

ُ
ءٌ وَأ

َ
وَسَــيُصِيبُ آخِرَهَــا بَــا

حَــبَّ 
َ
ــنْ أ َ َ ــذِهِ، �ف ــذِهِ هَ ــنُ: هَ مِ

ْ
ؤ ُ  الْ

ُ
ــول

ُ
يَق

َ
 ف

ُ
ــة فِتْنَ

ْ
ءُ ال ي جِ

تَ
، وَ�

ُ
شِــف

َ
نْك

َ
َّ ت ُ ، �ث ي ِ

ــىت
َ
لِك ــذِهِ مُْ ــنُ: هَ مِ

ْ
ؤ ُ الْ

 
َ

تِ إِل
ْ
يَــأ

ْ
خِــرِ، وَل

آ ْ
يَــوْمِ ال

ْ
لِله وَال مِــنُ �بِ

ْ
تُــهُ وَهُــوَ يُؤ تِــهِ مَنِيَّ

ْ
تَأ

ْ
ل
َ
، ف

َ
ــة نَّ َ ج

ْ
 ال

َ
ــل

ُ
خ

ْ
ــارِ وَيَد حْــزَحَ عَــنِ النَّ زَ  �يُ

ْ
ن

َ
أ

يُطِعْــهُ 
ْ
ل
َ
بِــهِ، ف

ْ
ل
َ
 ق

َ
ــرَة َ َ  يَــدِهِ وَ�ث

َ
ــة

َ
ق
ْ
ــاهُ صَف

َ
عْط

َ
أ
َ
يَــعَ إِمَامًــا ف يْــهِ، وَمَــنْ �بَ

َ
 إِل

�تَ
ْ
 يُــؤ

ْ
ن

َ
ــبُّ أ ِ

ُ
ــذِي �ي

َّ
ــاسِ ال النَّ

ــرِ، فَدَنَــوْتُ منِـْـهُ فَقُلْــتُ لَــهُ: أَنْشُــدُكَ 
َ

خ
آ ْ
 ال

َ
بُــوا عُنُــق ِ

ْ ا�ض
َ
ــرُ يُنَازِعُــهُ ف

َ
 جَــاءَ آخ

ْ
ــإِن

َ
اعَ، ف

َ
إِنِ اسْــتَط

ــهِ  ــهِ وَقَلْبِ ــى أُذُنَيْ ــوَى إلَِ ــنْ رَسُــولِ اللهِ ؟ فَأَهْ ــذَا مِ ــمِعْتَ هَ ــتَ سَ الَله، آنْ
ــايَ وَوَعَــاهُ قَلْبِــي«))).  ــهِ وَقَــالَ: سَــمِعَتْهُ أُذُنَ بيَِدَيْ

ــن  ــة م ــون المنجي بع ر
أ
يْتُه »ال ــمَّ ــة، وسَ ــن العام ــث في الفت ــرضُ الأحادي ــدُ ع والقص

ــار  ــبة، واختي ــوابٍ مناس ــع أب ــى وض ــالةِ عل ــذه الرس ــت في ه ــة«، وحرص ن المردي ــ�ت الف

ــة. ــرة نافع ــيرةٍ مختص ــاتٍ يس ــع تعليق ــة، م ــة ثابت ــث صحيح أحادي

ــن، مــا ظهــر منهــا ومــا  ــي الفت ــق في الأمــور كلهــا، وأن يجنبن والله أســأل التوفي
ــب. ــميع مجي ــه  س ــن، إن بط

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الَْمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَِيَن.

وكتبه

الفقير إلى عفو ربه

د.صالح عبدالكريم البلوشي

))) �أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب المْــر بالوفــاء ببيعــة الخلفــاء الوْل 
برقــم )1844(. فــالأول، 
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سنة
وال

ب 
كتا

بال
ام 

ص
عت

الا

الاعتصام بالكتاب والسنة

ــتُ 
ْ
ك َ  �تَ

ْ
ــد

َ
ي ق ِ

ّ ــولُ اللهِ : »إِ�ن ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ
.(((» َ

ــوْض َ
ْ

يَّ ال
َ

دَا عَــى ِ
ــا حَــىتَّ �يَ

َ
ق رَّ

َ
ــنْ يَتَف

َ
، وَل ي ِ

�ت
َّ
ــا: كِتَــابَ اِلله وَسُــن َ

ُ
ه

َ
ــوا بَعْد

ُّ
ضِل

َ
ــنْ ت

َ
ِ ل

ن ْ
�ي
َ
ــيْئ

َ
ْ ش فِيــمُ

التعليق

هــذا الحديــثُ أصــلٌ عظيــمٌ في بيــان ســبيل الأمان من الضــال والفتــن، والوقايةِ 
مــن الانحــراف والمحــن، ألا وهــو الاعتصــام بالكتــاب والســنة والعمــل بهمــا، 
والإشــارةِ إلــى أنهمــا مصــدران صالحــان لــكل زمــان ومــكان حتــى تقــوم الســاعة، 
بــل همــا ميــزان الأقــوال والأعمــال، واتبــاعُ الســنة كاتبــاع القــرآن؛ فكلاهمــا وحــي، 
والقــرآن يُفهــم مــن خــال الســنة، ولا ينبغــي بحــالٍ معارضــةُ الكتــاب والســنة 

بغيرهمــا مــن العقــول والأقيســة الفاســدة.

ــدولَ  ــذان لا ع ــان الل ــا الأص ــث: »إنهم ــرح الحدي ــاويٌّ  في ش ــال المن ق
ــك بهمــا، واعتصــم  عنهمــا، ولا هــدى إلا منهمــا، والعصمــةُ والنجــاة لمــن تمسَّ
ــا  ــق إذا اقتفاهم ــن المح ــح بي ــانُ اللائ ــح، والبره ــانُ الواض ــا الفرق ــا، وهم بحبلهم

ــوداع،  ــة ال ــه  في حج ــم، خطبت ــاب العل ــتدركه، كت ــم في مس ــه الحاك ))) أخرج
برقــم )318(، وأخرجــه البيهقــي في ســننه، كتــاب آداب القاضــي، بــاب مــا يقضــي بــه القاضي 
ــم )20396(،  ــره، برق ــل ده ــن أه ــدًا م ــد أح ــه أن يقل ــز ل ــر جائ ــه غي ــي فإن ــه المفت ــي ب ويفت

ــح الجامــع، برقــم )2937(. ــاني في صحي وصححــه الألب
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همــا، فوجــوبُ الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة متعيَــنٌ معلــومٌ مــن  والمُبطــل إذا خَّل
الديــن بالضــرورة«)))، وقــال الصنعــاني : »الاعتصــام بهمــا يُؤمَــن معــه مــن 
الضــال، ويُنــال بــه الهــدى، وإنمــا عبّــر بعــدم الضــال؛ لأنــه الأمــر المخُــوف؛ إذ بــه 
هــاك الداريــن، فخصّــه ليُعلــم الأمــر منــه، ويعلــم الطريــق المقابلــة، واللــزوم أنهــم 
يهتــدون بهمــا إلــى طريــق النجــاة«)))، وقــال : »وفي الحديــث دلالــةٌ واضحةٌ أن 
ســنته  باقيــةٌ محفوظــةٌ إلــى قيــام الســاعة وأنَّ كثــرة ابتــداع المبتدعيــن 

لا يُؤثــر في طمســها«))).

والفتــنُ  والمُحدثــاتُ،  البــدعُ  تقــعُ  والســنة  الكتــاب  عــن  البُعــدِ  وبقــدر 
ــوا  ــوة وقع ــور النب ــاس ن ــن الن ــع ع ــإذا انقط ــة : »ف ــن تيمي ــال اب ــكاتُ، ق المُهل
في ظلمــة الفتــن، وحدثــت البــدع والفجــور، ووقــع الشــر بينهــم«)))، وقــال الشــيخ 
ابــن بــاز : »وطريــق النجــاة مــن صنــوف الفتــن هــو التمســك بكتــاب الله وســنة 

 .(((» رســوله 

ــابَ  ْ كِتَ ــمَّ عَ
َ
، ت

ُ
ــة

َ
يْف

َ
ــة : »�يَ حُذ ــي  لحذيف ــة النب ــت وصي وكان

اتٍ«)))، وبيّــن لأصحابــه أن التمســك بالقــرآن ســبب   مَــرَّ
َ

ث
َ

ــا
َ
بِــعْ مَــا فِيــهِ، ث

َّ
اِلله، وَات

))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، )م 3/ ص 240(.
))) ينظر: التحبير شرح معاني التيسير، للصنعاني، )م 1/ ص 242(.
))) ينظر: التنوير شرح الجامع الصغير، للصنعاني، )م 5/ ص 33(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 17/ ص 310(.
))) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، )م 6/ ص 106(.

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الفتــن والملاحــم، بــاب ذكــر الفتــن ودلائلهــا، برقــم 
)4246(، وأحمــد في مســنده، مســند الأنصــار ، حديــث حذيفــة بــن اليمــان عــن 
ــي داود،  ــنن أب ــح س ــاني في صحي ــه الألب ــم )23754(، وصحح ــي ، برق النب

برقــم )3571(.
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ــا رَسُــولُ اللهِ  ــرَجَ عَلَيْنَ ــالَ: »خَ ، قَ ــيِّ ــرَيْحٍ الْخُزَاعِ ــي شُ ــنْ أَبِ النجــاة مــن الضــال، فعَ

 اِلله؟« قَالُــوا: 
ُ

ي رَسُــول ِ
ّ �ن
َ
 اُلله وَأ

َّ
َ إِل  إِلَ

َ
 ل

ْ
ن

َ
 أ

َ
ون

ُ
ــد َ ْ �ش

َ
يْــسَ ت

َ
ل
َ
وا، أ ُ ِ بْــرش

َ
 فَقَــالَ: »أ

 ْ ــمُ
َّ
إِن

َ
ــهِ، ف وا بِ

ُ
ــك تَمَسَّ

َ
ْ ف يْدِيــمُ

َ أ
ــهُ �بِ

ُ
رَف

َ
يِ اِلله، وَط

َ
ــهُ بِيَــد

ُ
رَف

َ
 سَــبَبٌ ط

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هَــذ

َّ
بَلَــى، قَــالَ: »إِن

ا«)))، كمــا جــاء التحذيــر مــن مخالفــة الســنة في كتــاب 
ً

بَــد
َ
هُ أ

َ
ــوا بَعْــد

ُ
لِك ْ ــنْ �تَ

َ
ــوا وَل

ُّ
ضِل

َ
ــنْ ت

َ
ل

الله، وبيــان أن المخالفــة بريــد الفتنــة، قــال : ژ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳژ ]النــور: 63[، وقــال في ســبب الأمــان مــن الضــال: 
]طــه: 123[، وعــن الزهــري  قــال: كان مــن  ژ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ژ 

مضــى مــن علمائنــا يقولــون: »الاعتصــام بالســنة نجــاة«))). 

فالفطــن مــن يرجــع في الفتــن إلــى الكتــاب والســنة، ويجعلهمــا الميــزان، 

والمتذبــذب مــن يرجــع إلــى أهــواء العقــول، وأذواق النفــوس، وتحكيــم العواطــف 

والحماســات. 

   

))) أخرجــه الطــراني في معجمــه، برقــم )491(، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، 
برقــم )713(.

))) أخرجه الدارمي في سننه، مقدمة المؤلف، باب اتباع السنة، برقم )97(.
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اتباع منهج السلف الصالح

يْثـِـيَّ  قَــالَ: ذَكَــرَ لَهُــمْ رَسُــولُ اللهِ  يَوْمًــا:  عَــنْ أَبـِـي وَاقِــدٍ اللَّ
«، فَلَــمْ يَسْــمَعْهُ كَثيِــرٌ مِــنَ النَّــاسِ، فَقَــالَ مُعَــاذُ بْــنُ جَبَــلٍ : أَلَ  ٌ

 فِتْنَــة
ُ

ون
ُ
ــا سَــتَك َ َّ �ن

َ
»أ

 
ُ

ون
ُ
ــا سَــتَك َ َّ تَسْــمَعُونَ مَــا يَقُــولُ رَسُــولُ اللهِ ؟ فَقَالُــوا: مَــا قَــالَ؟ قَــال: »إِ�ن

 ُ ُ
ــرِك مْ

َ
 أ

َ
 إِل

َ
ــون جِعُ ْ ــالَ: »�تَ ــعُ؟ قَ ــفَ نَصْنَ ــولَ اللهِ أَوْ كَيْ ــا رَسُ ــا يَ ــفَ لَنَ ــوا: فَكَيْ «، قَالُ ٌ

ــة فِتْنَ

لِ«))).  وَّ
أَ ْ
ال

التعليق

الراشــدين،  الخلفــاء  ، وســنة  الأميــن  النبــي  بســنة  التمســك 
ــة  ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــن. والس ــن الفت ــرجٌ م ــن مخ ــة أجمعي ــج الصحاب ومنه
ــل،  ــاس بالتأوي ــم الن ــر هــذه الأمــة، وأعل الكــرام هــم أهــل القــرن الأول، وهــم خي
وأقــرب النــاس إلــى عصــر التنزيــل، ولهــم مــن الخصائــص مــا ليــس لغيرهــم، 
ــدًا إلــى  ــا وجــده عائ ــا وحديثً ومــن تأمــل في أصــل ضــال الفــرق والطوائــف قديمً
ــب عــن منهــج الســلف وفهمهــم، وهــذا الضابــط مــن أهــم الضوابــط لصحــة  التنكُّ

الاســتدلال.

))) أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبيــر، برقــم )3307(، وأخرجــه في المعجــم الأوســط، برقــم 
)8679(، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )3165(.
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قــال ترجمــان القــرآن عبــدالله بــن عبــاس : »عليــك بالاســتقامة، واتبــع 
الأمــر الأول، ولا تبتــدع«)))، ومــن جميــل وصايــا عمــر بــن عبدالعزيــز  في 
اتبــاع طريــق الســلف قولــه: »فَــارْضَ لنِفَْسِــكَ مَــا رَضِــيَ بـِـهِ الْقَــوْمُ لِنَْفُسِــهِمْ، فَإنَِّهُــمْ 
ــوَى،  ــوا أَقْ ــورِ كَانُ ــفِ الْمُُ ــى كَشْ ــمْ عَلَ ــوا، وَلَهُ ــذٍ كَفُّ ــرٍ نَافِ ــوا وَببَِصَ ــمٍ وَقَفُ ــى عِلْ عَلَ
وَبفَِضْــلِ مَــا كَانُــوا فيِــهِ أَوْلَــى، فَــإنِْ كَانَ الْهُــدَى مَــا أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ لَقَــدْ سَــبَقْتُمُوهُمْ إلَِيْــهِ، 
بَــعَ غَيْــرَ سَــبيِلهِِمْ وَرَغِبَ بنِفَْسِــهِ  وَلَئـِـنْ قُلْتُــمْ: إنَِّمَــا حَــدَثَ بَعْدَهُــمْ مَــا أَحْدَثَــهُ إلَِّ مَــنِ اتَّ
مُــوا فيِــهِ بمَِــا يَكْفِــي، وَوَصَفُــوا منِـْـهُ مَــا يَشْــفِي،  ــابقُِونَ فَقَــدْ تَكَلَّ عَنهُْــمْ، فَإنَِّهُــمْ هُــمُ السَّ
ــوْا،  ــمْ فَجَفَ ــوْمٌ دُونَهُ ــرَ قَ ــدْ قَصَّ ــنْ مَحْسَــرٍ، وَقَ ــمْ مِ ــا فَوْقَهُ ــنْ مَقْصَــرٍ وَمَ ــمْ مِ فَمَــا دُونَهُ

ــنَ ذَلِــكَ لَعَلَــى هُــدًى مُسْــتَقِيمٍ«))). ــمْ أَقْــوَامٌ فَغَلَــوْا، وَإنَِّهُــمْ بَيْ وَطَمَــحَ عَنهُْ

وقــال الإمــام أحمــد : »أصــول الســنة عندنــا: التمســك بمــا كان عليــه 
أصحــاب رســول الله  والاقتــداء بهــم، وتــرك البــدع، وكل بدعــة فهــي 
ــح-:  ــلف الصال ــن الس ــدر الأول م ــن الص ــجزي  -ع ــال الس ــة«)))، وق ضلال
»وقــد أُمرنــا باقتــداء آثارهــم، واتبــاع ســنتهم، وهــذا أظهــر مــن أن يُحتــاج فيــه إلــى 

إقامــة برهــان«))).

ولــو أنَّ النــاس اليــوم كلمــا وقعــت فتنــة بــادروا ونظــروا مــا كان عليــه الصــدر 
الأول مــن هــذه الأمــة فتمســكوا بــه لحصــل لهــم الســامة والنجــاة، وكان الأوائــل 
ــة ، كمــا في مبــدأ ظهــور  مــع ظهــور الفتــن والاختلافــات يرجعــون للصحاب

))) ينظر: الإبانة، لابن بطة، )م 1/ ص 319(.
))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب مــن دعــا إلــى الســنة، برقــم )4612(، 

.)4612( برقــم  داود،  أبــي  ســنن  صحيــح  في  مقطوعًــا  الألبــاني  وصححــه 
))) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي، )م 1/ ص: 156(.

))) ينظر: الرسالة لأهل زبيد، للسجزي، )ص: 99(.
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لَ مَــنْ قَــالَ فـِـي الْقَــدَرِ باِلْبَصْــرَةِ  القدريــة، فعَــنْ يَحْيَــى بْــنِ يَعْمَــرَ  قَــالَ: »كَانَ أَوَّ
يْــنِ أَوْ  حْمَــنِ الْحِمْيَــرِيُّ حَاجَّ ، فَانْطَلَقْــتُ أَنَــا وَحُمَيْــدُ بْــنُ عَبْــدِ الرَّ مَعْبَــدٌ الْجُهَنـِـيُّ
مُعْتَمِرَيْــنِ، فَقُلْنـَـا: لَــوْ لَقِينـَـا أَحَــدًا مـِـنْ أَصْحَــابِ رَسُــولِ اللهِ ، فَسَــأَلْناَهُ 
ــاً  ــابِ دَاخِ ــنِ الْخَطَّ ــرَ بْ ــنُ عُمَ ــدُ اللهِ بْ ــا عَبْ ــقَ لَنَ ــدَرِ، فَوُفِّ ــي الْقَ ــؤُلَءِ فِ ــولُ هَ ــا يَقُ عَمَّ
الْمَسْــجِدَ، فَاكْتَنفَْتُــهُ أَنَــا وَصَاحِبـِـي، أَحَدُنَــا عَــنْ يَمِينـِـهِ، وَالْخَــرُ عَــنْ شِــمَالهِِ، فَظَننَـْـتُ 
ــا  ــرَ قبَِلَنَ ــدْ ظَهَ ــهُ قَ ــنِ، إنَِّ حْمَ ــدِ الرَّ ــا عَبْ ــتُ: أَبَ ، فَقُلْ ــيَّ ــكَلَمَ إلَِ ــيَكلُِ الْ ــي سَ أَنَّ صَاحِبِ
ــرُونَ الْعِلْــمَ، وَذَكَــرَ مـِـنْ شَــأْنهِِمْ، وَأَنَّهُــمْ يَزْعُمُــونَ أَنْ لَ  نَــاسٌ يَقْــرَؤُونَ الْقُــرْآنَ، وَيَتَقَفَّ
قَــدَرَ، وَأَنَّ الْمَْــرَ أُنُــفٌ، قَــالَ: فَــإذَِا لَقِيــتَ أُولَئـِـكَ فَأَخْبرِْهُــمْ أَنِّــي بَــرِيءٌ منِهُْــمْ، وَأَنَّهُــمْ 
ــول  ــاب رس ــا أصح ــم يتعبَّدْه ــادة ل ــة : »كل عب ــال حذيف ــي..«)))، وق ــرَآءُ منِِّ بُ
الله  فــا تَعبَّدوهــا؛ فــإن الأول لــم يــدع للآخــر مقــالً، فاتقــوا الله يــا 
معاشــر القــراء! وخــذوا طريــق مــن كان قبلكــم«)))، وقــال الأوزاعــي : »عليــك 

بآثــار مــن ســلف، وإيــاك وآراءَ الرجــال وإن زخرفوهــا بالقــول«))). 

  

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، برقم )7(.
 ، ينظر: الأمر بالاتباع، للسيوطي، )ص: 62(، وصححه الألباني في حجة النبي (((

)ص: 100(.
))) ينظر: الشريعة، للآجري، برقم )63(.
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الإخلاص لله  في القول والعمل

عَــنْ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عُمَــرَ  قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ: 
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الإخــاص لله  في القــول والعمــل منجــاةٌ مــن الفتــن والبــاء، ولقــد 
صَــرَفَ الله  الســوء عــن يوســفَ  بســبب إخلاصــه، قــال : ژ 

ــر،  ــب الحديــث والأث ــة في غري ــوحِ، ينظــر: النهاي بُ ــلُ الصَّ ــارِ مُقَابِ ــرِ النَّهَ ــرْبُ آخِ ــوقُ: شُ ))) الْغَبُ
لابــن الأثيــر الجــزري، )م 3/ ص: 341(.

ــر  ــرك الأجي ــرا ف ــتأجر أجي ــن اس ــاب م ــارة، ب ــاب الإج ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))) أخرج
أجــره، برقــم )2272(.
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ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ ]يوســف: 24[، وَقَــرَأَ بَعْــضُ 

مِ)))، قــال الســعدي  في  ــاَّ ــرِ الْ « بكَِسْ َ ن لِصِــ�ي
�خْ ُ  الْ

ــادِ�نَ ــنْ عِبَ ــهُ مِ
َّ
اءِ الْبَصْــرَةِ: »إِن ــرَّ قُ

ــص،  ــك كل مخل ــوء، وكذل ــه الس ــا عن ــه صرفن ــبب إخلاص ــة: »أي: بس ــير الآي تفس
كمــا يــدل عليــه عمــوم التعليــل«)))، وفي حديــث البــاب حصــل النجــاة لأهــل الغــار 
هُــمَّ إنِْ كُنْــتُ فَعَلْــتُ ذَلـِـكَ  بعدمــا دعــا وتوســل كلٌّ منهــم بخالــص عملــه قائــاً: »اللَّ
جْ عَنَّــا مَــا نَحْــنُ فيِــهِ«، فحصــل لهــم التفريــج بعــد توســلهم لربهم  ابْتغَِــاءَ وَجْهِــكَ فَفَــرِّ

بالأعمــال الصالحــة الخالصــة، فمــن رام الخــاص فليتمســك بالإخــاص. 

ــد  ــاص يس ــيطان، والإخ ــن الش ــن تزيي ــأتي م ــن ت ــوى والفت ــيَّ واله ــا أن الغ كم
مداخــل الشــيطان، قــال ابــن تيميــة : »قَــالَ : ژ ڃ ڃ چ 
چژ الْيَــةَ، وَقَــالَ : ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ ]الحجــر: 42[ فَعِبَــادُ اللَّهِ 

بَــاعُ الْهَــوَى، فَمَــنْ  شْــدِ وَهُــوَ اتِّ « خِــاَفُ الرُّ ــيْطَانُ وَ»الْغَــيُّ الْمُخْلصُِــونَ لَ يُغْوِيهِــمْ الشَّ
يــنَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ  مٍ فَلْيَــأْتِ بعِِبَــادَةِ اللَّهِ كَمَــا أَمَــرَ الُلَّه مُخْلصًِــا لَــهُ الدِّ مَالَــتْ نَفْسُــهُ إلَــى مُحَــرَّ

ــوءَ وَالْفَحْشَــاءَ«))). ــهُ السُّ يَصْــرِفُ عَنْ

وفي أوقــات الفتــن تكثر حظــوظ النفس، ويُزيّنُ الشــيطان معاني الرياء والســمعة 
في قالــب إنــكار المنكــر والصــدع بالحــق وإثبــات الــذات وغيرهــا، فالعاقــل الموفَّــق 
ــن نفســه بالإخــاص، ويذكــر نفســه قبــل أي  الــذي يتفطــن لهــذه المداخــل، ويحصِّ
ــةَ  ــى حَفْصَ ــتُ عَلَ ــالَ: »دَخَلْ ــرَ  قَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ ــه الله، فعَ ــه وج ــل أراد ب ــل ه عم
وَنَسْــوَاتُهَا تَنطِْــفُ)))، قُلْــتُ: قَــدْ كَانَ مِــنْ أَمْــرِ النَّــاسِ مَــا تَرَيْــنَ، فَلَــمْ يُجْعَــلْ لـِـي مِــنَ 

))) ينظر: جامع البيان، للطبري، )م 13/ ص: 100(.
))) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )م 1/ ص: 212(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 10/ ص: 636(.
والنــوس:  نــاس،  فقــد  وذهــب  جــاء  شــيء  وكل  تقطــر  ذؤابتهــا  يريــد  الخطابــي:  قــال   (((
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الْمَْــرِ شَــيْءٌ. فَقَالَــتِ: الْحَــقْ فَإنَِّهُــمْ يَنتَْظرُِونَــكَ، وَأَخْشَــى أَنْ يَكُــونَ فِــي احْتبَِاسِــكَ 
قَ النَّــاسُ خَطَــبَ مُعَاوِيَــةُ، قَــالَ: مَــنْ  ــا تَفَــرَّ عَنهُْــمْ فُرْقَــةٌ. فَلَــمْ تَدَعْــهُ حَتَّــى ذَهَــبَ، فَلَمَّ
ــمَ فـِـي هَــذَا الْمَْــرِ فَلْيُطْلـِـعْ لَنـَـا قَرْنَــهُ فَلَنحَْــنُ أَحَــقُّ بـِـهِ منِـْـهُ وَمـِـنْ أَبيِهِ،  كَانَ يُرِيــدُ أَنْ يَتَكَلَّ
قَــالَ حَبيِــبُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ: فَهَــاَّ أَجَبْتَــهُ؟ قَــالَ عَبْــدُ اللهِ: فَحَلَلْــتُ حُبْوَتـِـي، وَهَمَمْــتُ أَنْ 
سْــاَمِ، فَخَشِــيتُ أَنْ أَقُــولَ  أَقُــولَ: أَحَــقُّ بهَِــذَا الْمَْــرِ منِـْـكَ مَــنْ قَاتَلَــكَ وَأَبَــاكَ عَلَــى الِْ
ــا  ــرْتُ مَ ــكَ، فَذَكَ ــرُ ذَلِ ــي غَيْ ــلُ عَنِّ مَ، وَيُحْمَ ــدَّ ــفِكُ ال ــعِ، وَتَسْ ــنَ الْجَمْ قُ بَيْ ــرِّ ــةً تُفَ كَلمَِ

أَعَــدَّ الُله فـِـي الْجِنَــانِ، قَــالَ حَبيِــبٌ: حُفِظْــتَ وَعُصِمْــتَ«))).

   

الاضطراب. ينظر: أعلام الحديث، للخطابي، ) م 3 / ص 172(.
ــزاب،  ــي الأح ــدق وه ــزوة الخن ــاب غ ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))) أخرج

برقــم )4108(.
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قَالَهَــا   ]173 عمــران:  ]آل  ژ  ئى ئي بج بح  ژ   : عَبَّــاسٍ  ابْــنِ  عَــنِ 
ــدٌ  حِيــنَ قَالُــوا:  إبِْرَاهِيــمُ  حِيــنَ أُلْقِــيَ فـِـي النَّــارِ، وَقَالَهَــا مُحَمَّ

.  

ژ))) بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ژ 

التعليق

ــى  ــأ إل ــن لج ــن، لأنَّ م ــت الفت ــات في وق ــخ الثب ــى الله  يرسِّ ــوكل عل الت
الله  واعتمــد عليــه، فقــد لجــأ إلــى القــوة التــي لا تُهــزم، والحصــن الــذي لا 

ــال : ژ ہ ہ ہ  ــة، ق ــود بالكفاي ــى الله  موع ــوكل عل ــدم، فالمت يُه
  عــن حــال نبيــه  ھ ھ ھھ ژ ]الطــاق: 3[، وقــد أخــر الله
والصحــب الكــرام عنــد ملاقــاة الأعــداء ومــا كانــوا عليــه مــن عظيــم التــوكل علــى 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  ژ   : الله 
ئي بج بح ژ، ومثلــه قــول إبراهيــم  حيــن أُلقــي في النــار: ژ ئى ئي 
بج بح ژ، فهــي الصــورة التــي ينبغــي أنْ يكــون عليهــا المؤمــن في وقــت الفتــن، 

ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی  ژ   : قَــالَ  »وَقــد   : تيميــة  ابــن  قــال 
فمدحــوه   ،]173 عمــران:  ]آل  ژ  ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب تفســير القــرآن، ســورة آل عمــران، بــاب إن النــاس قــد 
جمعــوا لكــم فاخشــوهم الآيــة، برقــم )4563(.
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ــهِ بقَوْلهــمْ حَســبناَ الله أَي كافينــا الله لَ  ــل لمــا توكلــوا عَلَيْ ــهُ نعــم الْوَكيِ  بأَِنَّ
ة، وَالله  ــهُ مضــرَّ ــع عَن ــة وَيدْفَ ــهِ مَنفَْعَ ــوكل عَلَيْ ــنْ ت ــم يجلــب لمَِ ــدْح إنِْ ل ــتَحق الْمَ يسْ
خيــر مَــنْ تــوكل الْعبــاد عَلَيْــهِ فَهُــوَ نعــم الْوَكيِــل يجلــب لَهُــم كل خيــر وَيدْفَــع عَنهُْــم 

ــرّ«))). كل شَ

وفي قصــة موســى  وقومــه توكلــوا علــى الله  وســألوا ربهــم أنْ لا 
 : يفتنهــم بالقــوم الظالميــن، فجعلــوا التــوكل مخرجًــا لهــم مــن الفتــن، قــال
ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژ ]يونــس: 85[، قــال مجاهــد  في 

تفســير الآيــة: »لا تســلِّطْهم علينــا فيفتنونــا«))).

وفي الفتــن قــد يجتمــع علــى الإنســان أمــور يصعــب دفعُهــا، لكــنَّ التــوكلَ 
دافــعٌ وحافــظ مــن الله، قــال ابــن القيــم : »والتــوكل مــن أقــوى الأســباب 
التــي يدفــع بهــا العبــد مــا لا يطيــق مــن أذى الخلــق وظلمهــم وعدوانهــم، وهــو مــن 
أقــوى الأســباب في ذلــك؛ فــإن الله حســبه أي كافيــة ومــن كان الله كافيــه وواقيــه فــا 
مطمــعَ فيــه لعــدوه ولا يضــره إلا أذى لا بــدَ منــه كالحــر والــرد والجــوع والعطــش، 
ــدَا وفــرقٌ بيــن الأذى الــذي هــو  ــه مــراده فــا يكــون أب ــا أنْ يضــره بمــا يبلــغ من وأمَّ
ــن الضــرر  ــه وإضــرار بنفســه وبي ــه وهــو في الحقيقــة إحســانٌ إلي ــذاءٌ ل في الظاهــر إي
الــذي يتشــفى بــه منــه، قــال بعــض الســلف: جعــل الله  لــكل عمــل جــزاء مــن 

جنســه وجعــل جــزاء التــوكل عليــه نفــس كفايتــه لعبــده فقــال: ژ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھھ ژ ولــم يقــل نؤتــه كــذا وكــذا مــن الأجــر كمــا قــال في الأعمــال بــل جعــل نفســه 
ــا عبــده المتــوكل عليــه وحســبه وواقيــه، فلــو تــوكل العبــد علــى الله   كافيً

))) ينظر: جامع الرسائل، لابن تيمية، )م 1/ ص: 89(.
))) ينظر: جامع البيان، للطبري، )م 4/ ص: 218(.
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 حــق توكلــه وكادتــه الســموات والأرض ومــن فيهــن لجعــل لــه مخرجــا مــن 
ذلــك وكفــاه ونصــره«))).

قــال الشــيخ ابــن بــاز : »وهكــذا التــوكل عبــادة، وهــو التفويــض إلــى الله، 
والاعتمــاد عليــه في كل الأمــور مــع الأخــذ بالأســباب، فتعتمــد علــى الله في الســامة 
مــن الشــر، والعافيــة مــن الفتــن، وحصــول الــرزق، وفي دخــول الجنــة، والنجــاة مــن 

النــار، مــع الأخــذ بالأســباب المشــروعة«))).

وحقيقــة التــوكل في أوقــات الفتــن أن يبــذلَ المــرء الأســباب الشــرعية التــي أمــر 
ــد النصــوص  ــاب والســنة، والوقــوف عن ــم الكت ــي مــن أعظمهــا تحكي الله بهــا، والت
وامتثالهــا، وعــدم الالتفــات إلــى المصالــح الموهومــة التــي تُعــارِضُ النــص، وعــدم 
ليــن المشــككين، فــإذا بــذل المســلم هــذه الأســبابَ  الالتفــات إلــى وســاوس المخذِّ
، واعتمــد عليــه حصلــت لــه الكفايــةُ  الشــرعية، وفــوض أمــره إلــى الله 

والوقايــة والعاقبــة المحمــودة.

  

))) ينظر: بدائع الفوائد، لابن القيم، )م 2/ ص: 239(.
))) ينظر: شرح ثلاثة الأصول، لابن باز، )م 1/ ص: 54(.
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الثبات والصبر وتذكر الأجر

حَابَةِ  عَــنْ عُتْبَــةَ بْــنِ غَــزْوَانَ ، أَخِــي بَنـِـي مَــازِنِ بْــنِ صَعْصَعَــةَ وَكَانَ مـِـنَ الصَّ
ــلِ 

ْ
ث ِ ــنَّ يَوْمَئِــذٍ �بِ ِ  فِ�ي

ُ
ــك تَمَسِّ ُ ، الْ ِ

ــربْ مَ الصَّ �يَّ
َ
ْ أ  مِــنْ وَرَائِــمُ

َّ
أَنَّ نَبـِـيَّ اللهِ  قَــالَ: »إِن

.»((( ْ  مِنْــمُ
ْ

«، قَالُــوا: يَــا نَبـِـيَّ اللهِ، أَوْ منِهُْــمْ؟ قَــالَ: »بَل ْ نَ مِنْــمُ سِــ�ي ْ َ جْــرِ �خ
أَ َ
ُ ك يْــهِ لَ

َ
ْ عَل ــمتُ

ْ
ن
َ
مَــا أ

التعليق

ــال الله : ژ ئو  ــات؛ ق ــر والثب ــارُ الص ــن اختب ــوع الفت ــم وق ــن حك م
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ژ ]الفرقــان: 20[، وقــد يتعــرض المــرءُ 
 : ــى بالصــر، قــال الله في وقــت الفتــن للاســتخفاف ولكــنَّ العاقــلَ مــن يتحلَّ
ژ ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي ژ ]الــروم: 60[، والصــر في وقــت 

ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   : الفتــن لــه أجــر عظيــم، وموعــود كريــم، قــال
ئاژ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
]النحــل: 110[، وقــال : ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

أجــر  عظمــة  علــى  دليــلٌ  البــاب  وحديــث   ،]155 ]البقــرة:  ژ  ٹڤ ڤ ڤ 
ــعادة  ــوانُ الس ــة عن ــت الفتن ــرَ في وق ــا أن الص ــن، كم ــاء والفت ــت الب ــر في وق الصاب
الحقيقيــة، قــال : »إنَّ الســعيد لَمَــن جُنـِـبَ الفتــن، ولَمَــن ابتُلـِـي فصــر 

))) أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبيــر، برقــم )15388(، وصححــه الألبــاني في السلســلة 
الصحيحــة، برقــم )494(.
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فواهــا«)))، ومــا أعظــم وصيــة النبــي  التــي رواهــا عنــه أنــس بــن 
مالــك  قــال: »اصــروا، لا يــأتي زمــانٌ إلا والــذي بعــده شــرٌ منــه، حتــى تلقــوا 
  ــفيان ــي س ــن أب ــة ب ــن معاوي ــاء ع ــم«)))، وج ــن نبيك ــذا م ــمعت ه ــم، س ربك
قــال ســمعت النبــي  يقــول: »إنــه لــم يبــقَ مــن الدنيــا إلا بــاءٌ وفتــن، 

ــرا«))). ــاء ص ــدوا للب فأع

قــال ابــن تيميــة: »عامــة الفتــن التــي وقعــت مــن أعظــم أســبابها قلــةُ الصــر؛ إذ 
ــا ضعــف الصــر، فــإنَّ الجهــل والظلــم  ــا ضعــف العلــم، وإمَّ ــةُ لهــا ســببان: إمَّ الفتن
أصــلُ الشــر، وفاعــل الشــر إنمــا يفعلــه لجهلــه بأنــه شــرٌ، وتكــون نفســه تريــده 
فبالعلــم يــزول الجهــل، وبالصــر يُحبَــس الهــوى والشــهوة فتــزول تلــك الفتنــة«)))، 
وقــال: »ولا تقــع فتنــة إلا مـِـن تــرك مــا أمــر الله بــه، فإنــه  أمــر بالحــق وأمــر 
 : ــم ــن القي ــال اب ــر«)))، وق ــرك الص ــا ت ــق وإم ــركُ الح ــا ت ــة إم ــر، والفتن بالص
صــةً لــه،  »فليــس لمَِــن قــد فُتـِـن بفتنــة دواءٌ مثــلُ الصــر، فــإنْ صــر كانــت الفتنــة مُمَحِّ

ــص الكيــرُ خبــثَ الذهــب والفضــة. ومُخَلِّصــةً مــن الذنــوب، كمــا يُخَلِّ

فالفتنــة كيــر القلــوب، ومحــك الإيمــان، وبهــا يتبيــن الصــادق مــن الــكاذب: قــال 
: ژ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ژ ]العنكبوت: 3[.

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الفتــن، بــاب النهــي عــن الســعي في الفتنــة، برقــم )4263(، 
وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )975(.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الفتــن، بــاب لا يــأتي زمــان إلا والــذي بعــده شــر منــه، 
برقــم )7067(.

))) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الفتــن، بــاب شــدة الزمــان، برقــم )3035(، وصححــه 
الألبــاني في صحيــح ســنن ابــن ماجــه، برقــم )3035(.

))) ينظر: المستدرك على الفتاوى، لابن تيمية، )م 5/ ص: 127(.
))) ينظر: الاستقامة، لابن تيمية، )م 1/ ص: 39(.
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فالفتنــة قَسَــمَت النــاسَ، إلــى صــادقٍ وكاذبٍ ومؤمــن ومنافق، وطيــبٍ وخبيثٍ، 
فمــن صــر عليهــا كانــت رحمــةً في حقــه، ونجــا بصــره مــن فتنــة أعظــمَ منهــا، ومــن 

لــم يصــر عليهــا وقــع في فتنــة أشــدَ منهــا«))).

ــد  ــر، وق ــون ولا يتغي ــق ولا يتل ــى الح ــت عل ــن يَثبُ ــن م ــت الفت ــق في وق والموفَ
أثنــى الله علــى أهــل الثبــات بقولــه : ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ 
الســنة  أهــلُ  فيتميــز   ،]23 ]الأحــزاب:  ژ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
بالثبــات والصــر في أوقــات الفتــن، قــال ابــن تيميــة : »بــل هــم أعظــمُ النــاس 
صــرًا علــى ذلــك، وإن امتُحِنــوا بأنــواع المحــن والفتــن، وهــذه حــالُ الأنبيــاء 
ن وعــدم الثبــات، قــال حذيفــة  واتباعهــم«)))، وقــد ذم الســلف كثــرةَ التقلــب والتلــوُّ
لَلَــةِ أَنْ تَعْــرِفَ مَــا كُنْــتَ تُنكِْــرُ، وَأَنْ تُنكِْــرَ مَــا  لَلَــةَ حَــقَّ الضَّ : »فَاعْلَــمْ أَنَّ الضَّ

ــدٌ«))). ــنَ اللَّهِ وَاحِ ــإنَِّ دِي ــنِ اللَّهِ ، فَ ــي دِي نِ فِ ــوُّ ــاكَ وَالتَّلَ ــرِفُ، وَإيَِّ ــتَ تَعْ كُنْ

  

))) ينظر: إغاثة اللفهان، لابن القيم، )م 2/ ص: 126(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 4/ ص: 50(.

))) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي، )م 1/ ص: 101(.
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الحفاظ على القلب من الختم

كُــمْ سَــمِعَ رَسُــولَ اللهِ  ــدَ عُمَــرَ  فَقَــالَ: أَيُّ ــا عِنْ عَــنْ حُذَيْفَــةَ  قَــالَ: كُنَّ
ــي  ــلِ فِ جُ ــةَ الرَّ ــونَ فتِْنَ ــمْ تَعْنُ كُ ــالَ: لَعَلَّ ــمِعْناَهُ، فَقَ ــنُ سَ ــوْمٌ: نَحْ ــالَ قَ ــنَ؟ فَقَ ــرُ الْفِتَ يَذْكُ
دَقَــةُ،  يَــامُ وَالصَّ ــاَةُ وَالصِّ رُهَــا الصَّ أَهْلـِـهِ وَجَــارِهِ؟ قَالُــوا: أَجَــلْ. قَــالَ: تلِْــكَ تُكَفِّ
ــرِ؟  ــوْجَ الْبَحْ ــوجُ مَ ــي تَمُ تِ ــنَ الَّ ــرُ الْفِتَ ــيَّ  يَذْكُ ــمِعَ النَّبِ ــمْ سَ كُ ــنْ أَيُّ وَلَكِ
ــةُ:  ــالَ حُذَيْفَ ــوكَ، قَ ــهِ أَبُ ــتَ؟ للِ ــالَ: أَنْ ــا، قَ ــتُ: أَنَ ــوْمُ، فَقُلْ ــكَتَ الْقَ ــةُ: فَأَسْ ــالَ حُذَيْفَ قَ
ِ عُــودًا  صِــري َ لْ

َ
ــوبِ ك

ُ
ل
ُ
ق
ْ
 ال

َ
نُ عَــى فِــ�تَ

ْ
 ال

ُ
عْــرَض

ُ
سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ: »ت

 
ٌ
ــة تَ

ْ
ك

ُ
ــهِ ن ــتَ فِي كِ

ُ
ــا ن رَهَ

َ
ك

ْ
ن
َ
ــبٍ أ

ْ
ل
َ
يُّ ق

َ
ــوْدَاءُ، وَأ  سَ

ٌ
ــة تَ

ْ
ك

ُ
ــهِ ن ــتَ))) فِي كِ

ُ
ــا ن َ َ �ب ِ

ْ �ش
ُ
ــبٍ أ

ْ
ل
َ
يُّ ق

َ
ــأ

َ
ــودًا، ف عُ

ــتِ  ــا دَامَ  مَ
ٌ
ــة هُ فِتْنَ

ُّ ُ ــرض
َ
 ت

َ
ــا

َ
ــا)))، ف

َ
ف ــلِ الصَّ

ْ
ــضَ مِث بْيَ

َ
 أ

َ
ــى : عَ ِ

ن ْ
ــ�ي بَ

ْ
ل
َ
 ق

َ
ــى َ عَ ــري صِ

َ
ــىتَّ ت ــاءُ، حَ بَيْضَ

ــرُ   يُنْكِ
َ

ــا، وَل
ً
 مَعْرُوف

ُ
 يَعْــرِف

َ
ــا))) ل يً ِ

ّ
خ

َ
ــوزِ، مُج

ُ
ك

ْ
ل
َ
ا))) ك دًّ ــرْ�بَ سْــوَدُ مُ

َ
ــرُ أ

َ
خ

آ ْ
، وَال

ُ
رْض

أَ ْ
 وَال

ُ
ــمَاوَات السَّ

ــوَاهُ«))). ــنْ هَ بَ مِ ِ
ْ �ش
ُ
ــا أ  مَ

َّ
ــرًا إِل

َ
مُنْك

ــرَ فيِهَــا بطَِرَفـِـهِ، ينظر:  رْضَ باِلْقَضِيــبِ، وَهُــوَ أَنْ يُؤَثِّ ))) وَأَصْلُــهُ مـِـنَ النَّكْــتِ باِلْحَصَــى، وَنَكَــتَ الَْ
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر الجــزري، )م 5/ ص: 113(.

ــه شــيءٌ، ينظــر: المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص  ــقُ ب ))) وهــو الحَجَــرُ الأملــسُ الــذي لا يَعْلَ
مســلم، للقرطبــي، )م 1/ ص: 358(.

ــلَ  ــهُ قيِ ــامِ وَمنِْ ــرِ النَّعَ ــوْنِ أَكْثَ ــوَادَ كَلَ ــطُ السَّ ــيرٍ يُخَالِ ــاضٍ يَسِ ــنْ بَيَ ــيْءٌ مِ ــوَ شَ ــا هُ ــدَةُ إنَِّمَ بْ ))) وَالرُّ
للِنَّعَامَــةِ رَبْــدَاءُ، ينظــر: شــرح صحيــح مســلم، للنــووي، )م 2/ ص: 328(.

ــرًا باِلْكُــوزِ  ــي خَيْ ــذِي لَ يَعِ ــبَ الَّ ــبَّهَ الْقَلْ ــدَالِ، فَشَ ــتقَِامَةِ وَالِعْتِ ــنِ الِسْ ــلُ عَ ــي: الْمَائِ ))) الْمُجَخِّ
ــر  ــن الأثي ــر، لاب ــة في غريــب الحديــث والأث ــيْءٌ، ينظــر: النهاي ــهِ شَ ــتُ فيِ ــذِي لَ يَثْبُ ــلِ الَّ الْمَائِ

الجــزري، )م 1/ ص: 242(.
ــيعود  ــا وس ــدأ غريب ــام ب ــان أن الإس ــاب بي ــان، ب ــاب الإيم ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ))) أخرج

ــم )144(. ــجدين، برق ــن المس ــأرز بي ــه ي ــا وأن غريب
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التعليق

القلــوب إمــا بيضــاء نقيــة صادقــة لا تضرهــا الفتــن لأنهــا كالزجاجــة التــي تــرى 
الفتــن مـِـن ورائهــا ولا تصــل لجوفهــا، وإمــا قلــوب ســوداء مختومــة منكوســة 
ب الفتــنَ كالإســفنجة التــي تمتــص مــا يَــرِدُ عليهــا، وقــد شُــبِّه القلــب الأبيــض  تتشــرَّ
في حديــث البــاب بالصفــا وهــو الحجــر الأملــس إشــارةً إلــى القــوة والصلابــة 
علــى الحــق وعــدم تطــرق الخلــل إليــه كالحجــر الأملــس الــذي لا يعلــق بــه شــيء، 
وهــذا يؤكــد ضــرورة العنايــة بالقلــوب في وقــت الفتــن والحفــاظ عليهــا مــن الختــم 
 : ِوالانتكاســة، لا ســيما مــع شــدة تقلُّبهــا وتغيرهــا، قَــالَ الْمِقْــدَادُ بْــنُ الْسَْــوَد
ــيْءٍ  ــدَ شَ ــي: بَعَ ــهُ، يَعْنِ ــمُ لَ ــا يُخْتَ ــرَ مَ ــى أَنْظُ ا حَتَّ ــرًّ ــرًا وَلَ شَ ــلٍ خَيْ ــي رَجُ ــولُ فِ »لَ أَقُ
ــولَ اللهِ  ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــمِعْتَ؟ قَ ــا سَ ــلَ: وَمَ ــيِّ  قيِ ــنَ النَّبِ ــمِعْتُهُ مِ سَ
ــا«))). يً

ْ
ل
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ْ
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ق
َ
ــولُ: »ل  يَقُ

فالفتــن تُعْــرَض علــى القلــوب، فــإذا عُرِضــت عليــك الفتنــة الأولــى فرضيتَهــا؛ 
نُكِــت في قلبــك نكتــةٌ ســوداء، ثــم عُرضــت الفتنــة الثانيــة فرضيتهــا جُعِــل في قلبــك 
نكتــةٌ ســوداء، وهكــذا يســتمر القلــب في قبــول الفتــن حتــى يصبــح أســودًا كالكــوز 
المنكــوس، لا ينتفــع بالنصــوص والمواعــظ والنصــح والتذكيــر، ويجعــل المعيــار 

في قبــول الأمــور الهــوى، بســبب ختــم القلــب.

ــى  ــرف عل ــد في التع ــة اجته ــن الصحاب ــرًا م ــث أنَّ كثي ــذا الحدي ــد ه ــن فوائ وم

 ، حديــث المقــداد بــن الأســود ، أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الأنصــار (((

برقــم )24282(.
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الفتــن التــي ســتعصف بالأمــة، وتبيــن طريــق النجــاة والخــاص منهــا، ومــن هــؤلاء 
بــل في مقدمتهــم حذيفــة بــن اليمــان ، وهــذا ممــا ينبغــي علــى المــرء أن 

ــرور. ــن الش ــان م ــظٌ للإنس ــود حاف ــر محم ــو أم ــه فه ــرص علي يح

قــال ابــن هبيــرة  في شــرح حديــث البــاب: »القلــب تُعــرض عليــه الفتنــةُ، 
ــالٌ  ــي ح ــى الآدم ــر عل ــا يم ــل م ــه ق ــك أن ــار، وذل ــان والاختب ــة الامتح ــل الفتن وأص
ــةٍ عــرف الشــيطان أنهــا لــه في  إلا ويجــوز أن يكــون مختــرًا بهــا، فــإذا أتتــه حــالُ فتن
الآدمــي حــالُ انتهــاز فرصــةٍ واهتبــالُ غــرةٍ فجعلهــا مركبًــا لكيــده وشــوكةً لإشــراكه، 
فــإن كان القلــب لــم يرســخ فيــه الإيمــان، بــل هــو طفــا عليــه طفــوًا كطحلــب علــى 
المــاء، لــم يكــن مــا يصــدم الفتــن منــه ذا رســوخ ولا تمكــن، فيتزلــزل للفتنــة وتنقطــع 
فيشــربها القلــب، فبقــدر مــا ينكشــف مــن القلــب لهــا يُنكــت فيــه نكتــة ســوداء مــن 
ذلــك الحيــز الــذي دخلــت الفتنــة فيــه منــه؛ لأن القلــب يشــتمل علــى معــان، فــإذا 
جاءتــه الفتنــة مــن معنــى مــن تلــك المعــاني فأُشــرِبَها اســوّد ذلــك الموضــع الآخــر، 
ــه مــن جميــع جوانبــه، وتصويــر ذلــك أنــه لــو  فــا يــزال هكــذا حتــى يســودَ قلبــه كلُّ
علــق مصبــاح في زجاجــة، وكانــت الزجاجــة صافيــة مــن نواحيهــا كلهــا، فإنهــا تضيء 
مــن جميــع جهاتهــا، فلــو صادفهــا مــن جانــب مــن جوانبهــا دخــان، وتكــرر عليهــا، 
ــع أجزائهــا  ــم يُمــط عنهــا فــإن ذلــك الموضــع يســود فلــو قــد كان ذلــك في جمي ول

لأظلمــت مــن ســائر نواحيهــا«))).

ــي  ــواء، والت ــاع الأه ــم واتب ــن العل ــد ع ــبابه البع ــن أس ــب م ــى القل ــم عل والخت
تنتشــر وقــت الفتــن، قــال ابــن تيميــة : »وَقَــالَ : ژ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 

))) ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح، لابن هبيرة، )م 2/ ص: 240(.
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ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ ]محمــد: 16، 17[، فَذكــر الَّذيــن أُوتُــوا الْعلــم 
وهــم الَّذيــن يعلمُــونَ أَن مَــا أنــزل إلَِيْــهِ مــن ربــه الْحــق ويفقهــون مَــا جَــاءَ بـِـهِ، وَذكــر 
ــأَلُونَهُمْ  ــم يَسْ ــوا أهوائه ــن اتبعُ ــا الَّذي ــونَ إلَِّ قَليِ ــاَ يفقهُ ــم فَ ــى قُلُوبه ــوع عل المطب
ــل يسْتَشْــكل  ــنة ب ــاب وَالسّ ــم يفقــه الْكت ــال مــن ل ــذِه حَ ــا وَهَ سُــول آنفِ ــالَ الرَّ ــاذَا قَ مَ
ذَلـِـك فَــاَ يفقهــه أَو قَــرَأَهُ متعارضــا متناقضــا وَهِــي صفــة الْمُناَفقِيــن، ثــمَّ ذكــر صفــة 
ــع  بْ ــد الطَّ ــوَ ض ــدْي وَهُ ــادَة الْهَ ــالَ : ژ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ژ زِيَ ــنَ فَقَ الْمُؤمنيِ

ــوَاء«))). ــكَ الْهَْ ــاع أُولَئِ بَ ــد اتِّ ــوَ ض ــكَ، ژ ئۈ ئې ژ وَهُ ــوب أُولَئِ ــى قُلُ عل

  

))) ينظر: جامع الرسائل، لابن تيمية، )م 2/ ص: 208(.
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 لزوم تقوى الله

ــا رَسُــولُ اللهِ  يَوْمًــا  ــنِ سَــارِيَةَ  قَالَ:وَعَظَنَ عَــنِ الْعِرْبَــاضِ بْ
ــوبُ،  ــا الْقُلُ ــتْ منِهَْ ــونُ وَوَجِلَ ــا الْعُيُ ــتْ منِهَْ ــةً ذَرَفَ ــةً بَليِغَ ــدَاةِ مَوْعِظَ ــاَةِ الْغَ ــدَ صَ بَعْ
 ْ وصِيكُ

ُ
عٍ، فَمَــاذَا تَعْهَــدُ إلَِيْنـَـا يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَــالَ: »أ فَقَــالَ رَجُــلٌ: إنَِّ هَــذِهِ مَوْعِظَــةُ مُــوَدِّ

ا،  ً ــري ثِ
َ
ــا ك

ً
ف

َ
تِل

ْ
ى اخ َ ْ �يَ  مِنْــمُ

ْ
ــهُ مَــنْ يَعِــش

َّ
إِن

َ
، ف ٌّ ي  حَبَــ�شِ

ٌ
ــد  عَبْ

ْ
اعَــةِ، وَإِن

َّ
 وَالط

ِ
ــمْع ــوَى اِلله، وَالسَّ

ْ
بِتَق

ــاءِ 
َ
ف
َ
ل ُ خ
ْ

ةِ ال ــنَّ ي وَسُ ِ
�ت
َّ
ــن ــهِ بِسُ يْ

َ
عَل

َ
ْ ف ــمُ  مِنْ

َ
ــك لِ

َ
 ذ

َ
دْرَك

َ
ــنْ أ َ َ ، �ف

ةٌ لَ
َ

ــا ضَــا َ َّ إِ�ن
َ
ــورِ؛ ف مُ

أُ ْ
تِ ال

�ثَ
َ

ــد ْ ْ وَمُ ُ
ك وَإِ�يَّ

وَاجِــذِ)))«))). لنَّ ــا �بِ َ ْ �ي
َ
ــوا عَل ، عَضُّ نَ ــ�ي هْدِيِّ َ نَ الْ اشِــدِ�ي الرَّ

التعليق

التقــوى لهــا ثمــار عظيمــة؛ وآثــار كريمــة في الدنيــا والآخــرة؛ منهــا النجــاة مــن 
الفتــن، والخــروج مــن المآزق والمحــن، قــال الله : ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ 
]الطــاق: 2[، كمــا أن التقــوى تبعــد المــرء عــن الحيــرة وتُورثه نــور البصيــرة والتفريق 

حِــكِ، ينظــر: النهايــة في  تـِـي تَبْــدُو عِنـْـدَ الضَّ وَاحِــكُ، وَهِــيَ الَّ سْــناَنِ: الضَّ ))) النَّوَاجِــذُ مـِـنَ الَْ
غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثيــر الجــزري، )م1/ ص: 20(.

))) أخرجــه ابــوداود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب في لــزوم الســنة، برقــم )4607(، الترمــذي في 
ســننه واللفــظ لــه، أبــواب العلــم عــن رســول الله ، بــاب مــا جــاء في الأخــذ 
ــاع  بالســنة واجتنــاب البــدع، برقــم )2676(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الســنة، بــاب اتب
ــب  ــح الترغي ــاني في صحي ــه الألب ــم )24(، وصحح ــن، برق ــدين المهديي ــاء الراش ــنة الخلف س

والترهيــب، برقــم )37(.
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ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   : الله  قــال  والباطــل،  الحــق  بيــن 
ڌژ ]الأنفــال: 29[، قــال ابــن تيميــة : »وَإذَِا كَانَ الْقَلْــبُ مَعْمُــورًا باِلتَّقْــوَى 

انْجَلَــتْ لَــهُ الْمُُــورُ وَانْكَشَــفَتْ«)))، وقــال : »وكلمــا قــوي الإيمــان في القلــب 
قــوي انكشــاف الأمــور لــه؛ وعــرف حقائقهــا مــن بواطلهــا وكلمــا ضعــف الإيمــان 
البيــت  في  الضعيــف  والســراج  القــوي  الســراج  مثــل  وذلــك  الكشــف  ضعــف 
المظلــم؛ ولهــذا قــال بعــض الســلف في قولــه: »نــور علــى نــور« قــال: هــو المؤمــن 
ينطــق بالحكمــة المطابقــة للحــق وإن لــم يســمع فيهــا بالأثــر فــإذا ســمع فيهــا بالأثــر 

كان نــورا علــى نــور«))).

ولأهميــة التقــوى نجــد في حديــث البــاب أولَ وصيــة للمســلمين بعــد ذكــر 
ــه بيــان الــداء والــدواء، وقــد جــاءت وصيــة  ــة بالتقــوى، ففي اختــاف الأمــة الوصي
ــا كَانَــتْ فتِْنـَـةُ  مــودع، ليُتمســكَ بهــا ويُعــرفَ قدرُهــا، وعَــنْ بَكْــرٍ المُزَنـِـيِّ  قَالَ:لَمَّ
بْــنِ الأشَْــعَثِ قَــالَ طَلْــقُ بْــنُ حَبيِــبٍ : »اتَّقُوهَــا باِلتَّقْــوَى« فَقِيــلَ لَــهُ: »صِــفْ لَنـَـا 
ــرْكِ  ــوَابِ اللهِ، وَتَ ــاءَ ثَ ــنَ اللهِ، رَجَ ــورٍ مِ ــى نُ ــةِ اللهِ، عَلَ ــلُ بطَِاعَ ــالَ: »العَمَ ــوَى«، فَقَ التَّقْ
ــن  ــا ورد م ــل م ــن جمي ــذَابِ اللهِ«)))، وم ــةَ عَ ــنَ اللهِ، مَخَافَ ــورٍ مِ ــى نُ ــي اللهِ عَلَ مَعَاصِ
ــا شــيخنا  ثَنَ الأثــر في هــذا البــاب مــا جــاء عــن هــال الــوزّان  قــال: »قَــالَ: حَدَّ
ــاج  ــه الحج ــل إلي ــه أرس ــة، أن ــد أدرك الجاهلي ــم، وكان ق ــن عكي ــد اللَّه ب ــم عب القدي
ــم  ــالَ: اللَّهــم إنــك تعلــم أني ل ــم قَ ــن، ث ــن يوســف فقــام فتوضــأ، ثــم صلــى ركعتي ب
ــط،  ــة ق ــذف محصن ــم أق ــط، ول ــم ق ــال يتي ــم آكل م ــط، ول ــرق ق ــم أس ــط، ول أزنِ ق

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ ص: 45(.
))) ( ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ 46 (.

))) أخرجه ابن المبارك في الزهد، برقم )1054(، وأخرجه البيهقي في الزهد الكبير، برقم )965(.
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ــو  ــوى وه ــة التق ــل بحقيق ــن التوس ــذا م ــره«)))، وه ــي ش ــادرأ عن ــا ف ــت صادقً إن كن
تــرك المناهــي، فحصــل لــه الســامة، فمــن أراد الســامة مــن الفتــن فليــزم التقــوى 
والإخبــات والصــدق مــع الله ، قــال الحافــظ ابــن حجــر: »صاحــبُ الصــدق 

ــن«))). مــع الله لا تضــره الفت

ومــن الدقائــق في جعــل التقــوى ســببا للنجــاة مــن الفتــن، أن التقــوى والهــوى 
خطــان لا يلتقيــان، والفتــن تنتــج مــن الأهــواء، وكلمــا عظمــت التقــوى قــل الهــوى 
بَــاع  فيقــل التأثــر بالفتــن، قــال ابــن تيميــة  -عــن التقــوى-: »وَهُــوَ ضــد اتِّ
 : َأُولَئـِـكَ الْهَْــوَاء، فَصَاحــب التَّقْــوَى ضــد صَاحــب الْهَْــوَاء كَمَــا قَــال
ژ ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ژ ]النازعــات: 40، 41[، وَقَــالَ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ژ   :
.(((»]26 ]الفتــح:  ژ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

المقــدور،  علــى  فبالصــر  والتقــوى،  الصــر  إلــى  تحتــاج  الفتــن  وأوقــات 
والتقــوى بفعــل المأمــور وتــرك المحظــور، يتحقــق عــزم الأمــور، ويحصــل للمــرء 
ــران  ــباب اق ــن أس ــك م ــل ذل ــرور، ولع ــوء والش ــن والس ــن الأذى والفت ــامة م الس

ى ئا ئا ئە ئە  ژ   : قــال  كثيــرة،  آيــات  والصــر في  التقــوى 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ژ   : وقــال   ،]120 عمــران:  ]آل  ژ  ئو ئوئۇ 

.]186 عمــران:  ]آل  ژ  ئۆ 

))) ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، )م 11/ ص: 169(.
))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )م 6/ ص: 483(.

))) ينظر: جامع الرسائل، لابن تيمية، )م 2/ ص: 208(.
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ــا  ــمِ قَدِيمً ــوَالَ الْعَالَ ــرَ أَحْ ــنْ اعْتَبَ ــة : »وَمَ ــن تيمي ــال اب ــا ق ــة: كم والخلاص
مَــاءَ بغَِيْــرِ حَــقٍّ  وَحَدِيثًــا وَمَــا يُعَاقَــبُ بـِـهِ مَــنْ يَسْــعَى فـِـي الْرَْضِ باِلْفَسَــادِ وَسَــفْكِ الدِّ
ــنَ  ذِي ــرَةِ للَِّ ــا وَالْخِ نْيَ ــي الدُّ ــاةَ فِ ــمَ أَنَّ النَّجَ ــاتِ اللَّهِ عَلِ ــتَهَانَ بحُِرُمَ ــنَ وَاسْ ــامَ الْفِتَ وَأَقَ

ــونَ«))). ــوا يَتَّقُ ــوا وَكَانُ آمَنُ

ــوا الله  ــا أن يتق ــلمين دائم ــى المس ــب عل ــاز : »والواج ــن ب ــيخ اب ــال الش ق
، وأن يســتقيموا علــى دينــه، وأن يحــذروا مــا حــرّم الله عليهــم مــن قــول 
ــا والآخــرة، وهــي ســبب الأمــن  ــر في الدني وعمــل؛ لأن الطاعــات هــي ســبب الخي
ــا والآخــرة،  ــي أســباب الشــر في الدني ــا المعاصــي فه ــن، أم ــاء الفت والســعادة وإطف
وكل خيــر في الدنيــا والآخــرة فســببه طاعــة الله واتبــاع شــريعته، وكل شــر في الدنيــا 

ــه«))). ــن دين ــراف ع ــه والانح ــر ب ــة الله والكف ــببه معصي ــرة فس والآخ

   

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 16/ ص: 250(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 6/ ص: 137(.
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الإقبال على العبادة في وقت الفتن

ي  ِ
ف

� 
ُ
عِبَــادَة

ْ
عَــنِ مَعْقِــلِ بْــنِ يَسَــارٍ ، قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيِّ : »ال

.(2)» َّ
إِلَي جْــرَةٍ  كَِ ــرْجِ)))  َ الْ

التعليق

العبــادة في وقــت الفتــن مــن أســباب العصمــة مــن الفتــن، لأنهــا تشــغل صاحبهــا 
 ، ــه الخشــية والخــوف مــن الله ــه، كمــا أنهــا تورث عــن الخــوض فيمــا لا يعني
ولذلــك جعــل النبــي  ثــواب العبــادة في الفتــن كثــواب المهاجــر 
ــادة  ــى الاعتصــام بعب ــه إل ــاس بدين ــرَّ عــن الن ــة ف ــادة في الفتن ــه)))، فالمنقطــع للعب إلي
)))، قــال النــووي  في شــرح الحديــث: 

 ربــه، فهــو مهاجــر إلــى الله
ــادَةِ  ــلِ الْعِبَ ــرَةِ فَضْ ــبَبُ كَثْ ــاسِ، وَسَ ــورِ النَّ ــاَطُ أُمُ ــةُ وَاخْتِ ــا الْفِتْنَ ــرْجِ هُنَ ــرَادُ باِلْهَ »الْمُ

رَ فـِـي  ))) هَــرْجٌ: أَيْ قَتَّــالٌ وَاخْتـِـاطٌَ، وَقَــدْ هَــرَجَ النَّــاسُ يَهْرِجُــونَ هَرْجًــا، إذَِا اخْتَلَطُــوا، وَقَــدْ تَكَــرَّ
ــيْءِ وَالِتِّسَــاعُ، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث  الْحَدِيــثِ، وَأَصْــلُ الْهَــرْجِ: الْكَثْــرَةُ فـِـي الشَّ

والأثــر، لابــن الأثيــر الجــزري، )م 5/ ص: 257(.
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الفتــن وأشــراط الســاعة، بــاب فضــل العبــادة فـِـي الهــرج، 
برقــم )2984(، والترمــذي في ســننه، أبــواب الفتــن عــن رســول الله ، بــاب 
مــا جــاء في الهــرج والعبــادة فيــه، برقــم )2201(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الفتــن، بــاب 

الوقــوف عنــد الشــبهات، برقــم )3985(.
))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، )م 4/ ص: 373(. 

))) ينظر: إكمال إكمال المعلم، للأبي، )م 7/ ص: 283(.
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ــد  ــرادٌ«)))، وق ــا إلا أف ــرغ له ــا ولا يتف ــتغلون عنه ــا ويش ــون عنه ــاس يغفل ــهِ أَنَّ الن فيِ
حــث النبــي  علــى المبــادرة بالأعمــال الصالحــة قبــل تظاهــر الفتــن، 
ــغ  ــر أبل ــا أث ــي له ــادات الت ــن العب ...«)))، وم ــمِِ

ْ
ظ ُ ــلِ الْ يْ

َّ
 الل

ِ
ــع

َ
قِط

َ
ــا ك ــالِ فِتَنً َ عْ

أَ ْ
ل دِرُوا �بِ »�بَ

في زمــن الفتــن الصــاة، فعَــن أُمَّ سَــلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِــيِّ  قَالَــتِ: 
 اُلله 

َ
زَل ْ �ن

َ
ا أ

َ
ــاذ  اِلله، مَ

َ
ــبْحَان ــولُ: »سُ ــا يَقُ ــةً فَزِعً ــولُ اللهِ  لَيْلَ ــتَيْقَظَ رَسُ »اسْ

 ْ
ي
َ

ــ� ــهُ لِ وَاجَ
ْ

ز
َ
 أ

ُ
ــد ي ِ

ــرَاتِ �يُ جُ ُ ــبَ الْ  صَوَاحِ
ُ

ــظ ــنْ يُوقِ ، مَ ِ
ن ــ�تَ فِ

ْ
ــنَ ال  مِ

َ
ِل

ز ْ �ن
ُ
ا أ

َ
ــاذ ، وَمَ ِ

ن ِ ــزَا�ئ خَ ــنَ الْ مِ

ــالَ سَــحْنوُنٌ  ــرَةِ«)))، قــال الباجــي : »قَ خِ
آ ْ
ي ال ِ

ف
ــةٍ � يَ ــا عَارِ يَ

ْ
ن

ُّ
ي الد ِ

ف
ــيَةٍ � سِ

َ
نَ رُبَّ ك ــ�ي ِ

ّ
يُصَل

ــنِ  ــوعِ الْفِتَ ــنْ وُقُ ــهِ مِ ــرَ إلَيْ ــا ظَهَ ــدُ مَ ــمَعْنَ يُرِي ــائيِ يَسْ ــوا نسَِ ــاهُ أَيْقِظُ ــةِ مَعْنَ ــي الْعُتْبيَِّ فِ
عَــاءِ وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ مِــنْ أَعْمَــالِ الْبِــرِّ  ــاَةِ وَالدُّ رُهُــنَّ مِــنْ ذَلـِـكَ فَيَفْزَعْــنَ إلَــى الصَّ وَيُحَذِّ
نْسَــانُ إلَــى  ــزَعَ الِْ ــنَ، وَهَــذِهِ سُــنَّةٌ فِــي أَنْ يَفْ ــهِ عَنهُْــنَّ الْفِتَ ــعُ الُلَّه بِ ــهُ يَدْفَ ــا يُرْجَــى أَنَّ ممَِّ

فَةِ قَــالَ الُلَّه : ژ ٿ  عَــاءِ عِندَْمَــا يَطْــرَأُ مـِـنْ الْيَــاتِ وَالْمُُــورِ الْمُخَوِّ ــاَةِ وَالدُّ الصَّ
ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الإســراء: 59[، وَقَــالَ النَّبـِـيُّ  فـِـي الْكُسُــوفِ: 
ةِ«)))، وقــال ابــن حجــر : »وفي الحديــث: 

َ
ــا  الصَّ

َ
زَعُــوا إل

ْ
اف

َ
 ف

َ
لِــك

َ
ْ ذ يْــمتُ

َ
ا رَأ

َ
ــإِذ

َ
»ف

النــدب إلــى الدعــاء والتضــرع عنــد نــزول الفتنــة، ولا ســيما في الليــل، لرجــاء وقــت 
 : الإجابــة«)))، ومــن العبــادات المؤثــرة في زمــن الفتــن الاســتغفار، قــال
ژ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ژ ]الأنفــال: 33[، ومــن العبــادات المهمــة في وقــت 

))) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )م 18/ ص: 88(.
ــل  ــادرة بالأعمــال قب ــى المب ــث عل ــاب الح ــاب الإيمــان، ب ــلم في صحيحــه، كت ))) أخرجــه مس

ــم )118(. ــن، برق ــر الفت تظاه
))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الفتــن، بــاب لا يــأتي زمــان إلا الــذي بعــده شــر منــه، 

برقــم )7069(.
))) ينظر: المنتقى، للباجي، )م 7/ ص: 225(.

))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )م 13/ ص: 23(.
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الفتــن التوبــة، قــال  عــن المنافقيــن: ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
يفتنهــم    فــالله   ،]126 ]التوبــة:  ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ويبتليهــم ليرجعــوا ويتوبــوا إليــه ولكنهــم لا يفعلــون، وعمــوم الطاعــات لهــا أثــر في 
دفــع الفتــن والســامة منهــا.

ومــن مقاصــد العبــادة وقــت الفتــن أنَّ مــن ينشــغل بالتعبــدات المختلفــة لا يجد 
وقتــا يضيعــه في الفتــن والجــدال والمــراء وغيرهــا مــن مذكيــات الفتن.

ــد  ــا يج ــع م ــرة، م ــة والبصي ــن بالحكم ــد الذه ــا توق ــادات وآثاره ــا أن العب كم
العبــد مــن تســديد الله وتأييــده وتوفيقــه كمــا في حديــث الولــي، قــال ابــن تيميــة 
ــس  ــذة ونف ــرة ناف ــون ذا بصي ــف لا يك ــك فكي ــه كذل ــق الله ل ــن كان توفي : »وم
بْــرُ  وَالصَّ بُرْهَــانٌ،  دَقَــةُ  وَالصَّ نُــورٌ،  ــاةَُ  »وَالصَّ  : قولــه  وفي  فعالــة«)))، 
ــاء، كيــف لا  ــة : »فمــن كان معــه نــور وبرهــان وضي ــاءٌ«)))، قــال ابــن تيمي ضِيَ

يعــرف حقائــق الأشــياء«))) .

  

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ ص: 43(.
))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برقم )223(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ ص: 43 (.
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الدعاء والتعوذ بالله من الفتن

عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ : عَــنْ زَيْــدِ بْــنِ ثَابِــتٍ  قَــالَ أَبُــو سَــعِيدٍ: 
ثَنيِــهِ زَيْــدُ بْــنُ ثَابـِـتٍ: قَــالَ رَسُــولُ  وَلَــمْ أَشْــهَدْهُ مِــنَ النَّبـِـيِّ ، وَلَكـِـنْ حَدَّ
ــنَ«، قَالُــوا: نَعُــوذُ بِــاللهِ 

َ
ــا وَمَــا بَط َ ْ ــرَ مِ�ن َ َ ِ مَــا �ظ

ن فِــ�تَ
ْ
لِله مِــنَ ال وا �بِ

ُ
ذ عَــوَّ

َ
اللهِ : »ت

مِــنَ الْفِتَــنِ مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَمَــا بَطَــنَ«))).

التعليق
اللجــوء إلــى الله بالدعــاء يكــون في كل وقــت لأنــه البــاب الــذي لا يوصــد بيــن 
العبــد وربــه، لكــن يتأكــد في مواطــن منهــا أوقــات الفتــن والاختــاف، فيســأل العبــد 
ربــه الســامة والعافيــة مــن الفتــن، ويتعــوذ بــالله مــن الفتــن ظاهــرة كانــت أو باطنــة، 
لأن الإنســان مهمــا بلــغ مــن العلــم والعمــل فهــو ضعيــف أمــام الفتــن، والقلــوب 
ــاس  ــه الن ــم يغفــل عن ــى نفســه، فالدعــاء ســاح عظي ــوكَل المــرء إل ــد يُ تتقلــب، وق
في الفتــن، وهــو حليــة الأنبيــاء، ومفــزع الأتقيــاء، بــل يُشــرع للعبــد الدعــاءُ بالمــوت 
ــونٍ«)))، وفي  تُ

ْ
َ مَف ــريْ

َ
ي غ ِ

ــن
َّ
تَوَف

َ
ــوْمٍ ف

َ
ي ق ِ

ف
� 

ً
ــة  فِتْنَ

َ
رَدْت

َ
ا أ

َ
ــث: »وَإِذ ــي الحدي ــن؛ فف ــية الفت خش

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، بــاب عــرض مقعــد 
الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه، برقــم )2867(.

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب تفســير القــرآن عــن رســول الله ، بــاب 
ومــن ســورة ص، برقــم )3235(، وأحمــد في مســنده، مســند الأنصــار ، حديــث 
معــاذ بــن جبــل ، برقــم )22536(، وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن الترمــذي 

برقــم )2582(. 

تن
الف

ن 
لله م

ذ با
عو

والت
اء 

دع
ال



35

الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

ــةِ،  فِتْنَ
ْ
ــنَ ال ــنِ مِ مِ

ْ
ؤ ُ ٌ لِلْ ــريْ

َ
 خ

ُ
ــوْت َ ، وَالْ

ُ
ــوْت َ نُ آدَمَ: الْ ــا ا�بْ رَهُهُمَ

ْ
ــانِ يَك تَ

َ
ن
ْ
الحديــث الآخــر: »اث

حِسَــابِ«))).
ْ
 لِل

ُّ
ــل

َ
ق
َ
ــالِ أ َ  الْ

ةُ ــالِ، وَقِــلَّ َ  الْ
ةَ ــرَهُ قِــلَّ

ْ
وَيَك

 : وقــد حثنــا الله علــى الدعــاء في حــال الاختــاف وســؤاله الهدايــة؛ قــال
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ 
ې ژ ]الزمــر: 46[، وقــد ترجمــه النبــي  عمليًــا، فعــن أبــي سَــلَمَةَ 
ــيْءٍ  ــأَيِّ شَ ــنَ بِ ــةَ أُمَّ الْمُؤْمنِيِ ــأَلْتُ عَائشَِ ــالَ: سَ ــوْفٍ  قَ ــنِ عَ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنُ عَبْ بْ
يْــلِ؟ قَالَــتْ: كَانَ إذَِا قَــامَ  ــنَ اللَّ ــهُ إذَِا قَــامَ مِ كَانَ نَبِــيُّ اللهِ  يَفْتَتِــحُ صَلَتَ
ــمَاوَاتِ  ــرَ السَّ اطِ

َ
، ف

َ
ــل افِي  وَإِسَْ

َ
ــل ئِي

َ
 وَمِيك

َ
ــل ائِي َ ــمَّ رَبَّ جَ�بْ هُ

َّ
ــهُ: »الل ــحَ صَلَتَ ــلِ افْتَتَ يْ ــنَ اللَّ مِ

ــا  ي لَِ ِ
، اهْــدِ�ن

َ
ــون

ُ
تَلِف

ْ خ َ ــوا فِيــهِ �ي
ُ
ن

َ
مَــا ك  فِ�ي

َ
نَ عِبَــادِك ْ

ُ بَــ�ي ــمُ ْ ــتَ �تَ
ْ
ن
َ
ــادَةِ، أ َ َّ يْــبِ وَال�ش

َ
غ

ْ
رْضِ عَــالَِ ال

أَ ْ
وَال

«)))، ومــن ذلــك  ٍ اطٍ مُسْــتَقِ�ي  صَِ
َ

ــاءُ إِل
َ

ش
َ
ــدِي مَــنْ ت ْ  �تَ

َ
ــك

َّ
، إِن

َ
نِــك

ْ
ذ إِ ِ �بِ

ّ
ــق َ

ْ
 فِيــهِ مِــنَ ال

َ
تُلِــف

ْ
اخ

عمــوم الاســتعاذات مــن الفتــن كفتنــة الدنيــا والدجــال ونحوهــا، فعَــنْ مُصْعَــبِ بْــنِ 
ــا  مُنَ ــيُّ  يُعَلِّ ــالَ: كَانَ النَّبِ ــهِ  قَ ــنْ أَبيِ ــاصٍ، عَ ــي وَقَّ ــنِ أَبِ ــعْدِ بْ سَ
 مِــنَ 

َ
 بِــك

ُ
عُــوذ

َ
ــلِ، وَأ

ْ
بُخ

ْ
 مِــنَ ال

َ
 بِــك

ُ
عُــوذ

َ
ي أ ِ

ّ هُــمَّ إِ�ن
َّ
ــمُ الْكتَِابَــةُ: »الل هَــؤُلَءِ الْكَلمَِــاتِ كَمَــا تُعَلَّ

 ،(((» ِ
ــربْ

َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ــا وَعَــذ يَ

ْ
ن

ُّ
ــةِ الد ــنْ فِتْنَ  مِ

َ
 بِــك

ُ
عُــوذ

َ
عُمُــرِ، وَأ

ْ
لِ ال

َ
رْذ

َ
 أ

َ
دَّ إِل َ ُ  �ن

ْ
ن

َ
 أ

َ
 بِــك

ُ
عُــوذ

َ
، وَأ ِ

ن ْ
ــ�ب ُ ج

ْ
ال

  وعَــنْ عَائشَِــةَ زَوْجِ النَّبـِـيِّ  أَخْبَرَتْــهُ: أَنَّ رَسُــولَ اللهِ 
ــةِ  ــنْ فِتْنَ  مِ

َ
ــك  بِ

ُ
ــوذ عُ

َ
، وَأ ِ

ــربْ
َ
ق
ْ
ابِ ال

َ
ــذ ــنْ عَ  مِ

َ
ــك  بِ

ُ
ــوذ عُ

َ
ي أ ِ

ّ ــمَّ إِ�ن هُ
َّ
ــاَةِ: »الل ــي الصَّ ــو فِ كَانَ يَدْعُ

ــنَ   مِ
َ

ــك  بِ
ُ
ــوذ عُ

َ
ي أ ِ

ّ ــمَّ إِ�ن هُ
َّ
ــاتِ، الل مَ َ ــةِ الْ ــا وَفِتْنَ حْيَ َ ــةِ الْ ــنْ فِتْنَ  مِ

َ
ــك  بِ

ُ
ــوذ عُ

َ
ــالِ، وَأ جَّ

َّ
ــيحِ الد سِ َ الْ

 
َ

جُــل  الرَّ
َّ

ــرَمِ«، فَقَــالَ لَــهُ قَائِــلٌ: مَــا أَكْثَــرَ مَــا تَسْــتَعِيذُ مـِـنَ الْمَغْــرَمِ؟ فَقَــالَ: »إِن
ْ
غ َ ِ وَالْ

َ �ث
ْ
ــأ َ الْ

.(((» َ
ــف

َ
ل

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ــد بَ، وَوَعَ

َ
ــذ

َ
ك

َ
 ف

َ
ث

َّ
ــرِمَ، حَــد

َ
ا غ

َ
إِذ

 ، حديــث محمــود بــن لبيــد ، أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الأنصــار (((
برقــم )24114(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب، برقــم )3210(.

ــي صــاة  ))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب صــاة المســافرين وقصرهــا، بــاب الدعــاء فِ
ــل وقيامــه، برقــم )770(. اللي

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من فتنة الدنيا، برقم )6390(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، برقم )832(، ومسلم 
في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه فيِ الصلاة، برقم )589(.
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ذ منجــاة، وقــد جــاء عــن حذيفــة  والفتــن محيــرة مهلكــة، والدعــاء والتعــوُّ
ــذِي يَدْعُــو بدُِعَــاءٍ كَدُعَاءِ   قولــه: »لَيَأْتيَِــنَّ عَلَــى النَّــاسِ زَمَــانٌ لَ يَنجُْــو فيِــهِ إلَِّ الَّ
الْغَرِيــقِ«!)))، وهــذا يــدل علــى معنــى الإلحــاح ودعــاء المضطــر والمكــروب وقــت 
ــن، كان  ــى التعــوذ مــن الفت ــة وأهــل الصــاح عل ــل ولذلــك دأب الصحاب ــن، ب الفت
ــنِ«)))، وكان  ــوءِ الْفِتَ ــنْ سُ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــن الخطــاب  يتعــوذ ويقــول: »نَعُ عمــر ب
ــي مليكــة  ــن أب ــنِ«)))، وكان اب ــنَ الْفِتَ ــاللهِ مِ ــوذُ بِ ــول: »أَعُ ــن ياســر  يق عمــار ب
هُــمَّ إنَِّــا نَعُــوذُ بـِـكَ أَنْ نَرْجِــعَ عَلَــى أَعْقَابنِـَـا، أَوْ نُفْتَــنَ عَــنْ دِيننِـَـا«)))،   يقــول: »اللَّ
وكان يوســف بــن أســباط  إذا ختــم القــرآن يقــول: »اللهــم لا تفتنــا«)))، وعــن 
يْــلِ  ــي مـِـنَ اللَّ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عَامـِـرِ بْــنِ رَبيِعَــةَ يذكُــر عــن أبيــه الصحابــي: »أنَّــه قــامَ يُصَلِّ
ــةِ، ثُــمَّ نَــامَ فَــأُرِيَ فِــي الْمَنَــامِ، فَقِيــلَ لَــهُ: »قُــمْ فَسَــلِ الَله  حِيــنَ نَشَــبَ النَّــاسُ فِــي الْفِتْنَ
ــي ثُــمَّ اشْــتَكَى فَمَــا  تِــي أَعَــاذَ منِهَْــا صَالـِـحَ عِبَــادِهِ« فَقَــامَ يُصَلِّ ــةِ الَّ أَنْ يُعِيــذَكَ مِــنَ الْفِتْنَ

ــازَةً«))). خَــرَجَ إلَِّ جَنَ

  

))) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه، كتــاب الفتــن، مــن كــره الخــروج في الفتنــة وتعــوذ منهــا، 
برقــم )38300(.

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن، برقم )7089(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب التعاون في بناء المسجد، برقم )447(.

إنا    الله  وقول  الحوض  في  باب  الرقاق،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (((
إثبات حوض  الفضائل، باب  الكوثر، برقم )6593(، ومسلم في صحيحه، كتاب  أعطيناك 

نبينا  وصفاته، برقم )2293(.
))) ينظر: مختصر قيام الليل، للمروزي، )ص: 261(.

))) ينظر: الحلية، لأبي نعيم، )م 1/ ص: 178(.
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لزوم جماعة المسلمين وإمامهم

ــنَ  ــرَجَ مِ ــنْ خَ ــالَ: »مَ ــهُ قَ ــيِّ  أَنَّ ــنِ النَّبِ ــرَةَ : عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ
ضَــبُ 

ْ
ــةٍ)))، يَغ يَّ ــتَ رَايَــةٍ عِِّ ْ  �تَ

َ
ــل

َ
ات

َ
، وَمَــنْ ق

ً
ــة  جَاهِلِيَّ

ً
 مِيتَــة

َ
 مَــات

َ
ــات َ َ  �ف

َ
مَاعَــة َ ج

ْ
 ال

َ
ــارَق

َ
الطَّاعَــةِ وَف

ِي 
ــىت مَّ

ُ
ــرَجَ عَــىَ أ

َ
، وَمَــنْ خ

ٌ
ــة  جَاهِلِيَّ

ةٌ
قِتْــلَ

َ
 ف

َ
تِــل

ُ
ق
َ
 ف

ً
وْ يَنْــرُُ عَصَبَــة

َ
عُــو إِلَ عَصَبَــةٍ، أ

ْ
وْ يَد

َ
لِعَصَبَــةٍ)))، أ

ِي 
ّ ــسَ مِــن يْ

َ
ل
َ
هُ، ف

َ
ــد

ْ
ــدٍ))) عَ ــذِي عَْ ــىفِي لِ  يَ

َ
ــا وَل َ

ِ
مِ�ن

ْ
))) مِــنْ مُؤ َ  يَتَحَــا�ش

َ
اجِرَهَــا، وَل

َ
هَــا وَف َّ بُ �بَ ِ

ْ يَــرض

سْــتُ مِنْــهُ«))).
َ
وَل

التعليق
لــزوم الجماعــة أصــلٌ مــن أصــول الإســام وقواعــده العظــام، ولــه ثمــارٌ 
عظيمــة في الثبــات علــى الديــن والســنة، والنجــاة مــن الفتــن والفرقــة، وهــذا الأصــل 
وإن كان مضطــردا في كل الأوقــات إلا أنــه في أوقــات الفتــن آكــدٌ لمــا فيــه مــن حســم 

الفتــن وكفهــا.

دَةٌ  ــدَّ ــاءُ مُشَ دَةٌ، وَالْيَ ــدَّ ــورَةٌ مُشَ ــمُ مَكْسُ ــهُورَتَانِ، وَالْمِي ــانِ مَشْ ــرِهَا لُغَتَ ــنِ وَكَسْ ــمِّ الْعَيْ ــيَ بضَِ ))) هِ
أَيْضًــا، قَالُــوا: هِــيَ الْمَْــرُ الْعَْمَــى لَ يَسْــتَبيِنُ وَجْهُــهُ، ينظــر: شــرح صحيــح مســلم، للنــووي، 

)م 12/ ص: 548(.
))) وَمَعْناَهُ: إنَِّمَا يُقَاتلُِ عَصَبيَِّةً لقَِوْمهِِ وَهَوَاهُ، المصدر السابق، )م 12/ ص: 548(.

))) وَمَعْناَهُ: لَ يَكْتَرِثُ بمَِا يَفْعَلُهُ فيِهَا، وَلَ يَخَافُ وَبَالَهُ وَعُقُوبَتَهُ، المصدر السابق، )م 12/ ص: 549(.
))) مَــنْ كَانَ بَيْنـَـكَ وَبَيْنـَـهُ عَهْــدٌ، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر الجزري، 

)م 3/ ص: 324(.
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين عنــد 

ظهــور الفتــن، برقــم )1814(.

هم
مام

 وإ
ين

لم
مس

ة ال
اع

جم
وم 

لز



الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

38

ــه، وحــرم  ــر وجــب عليهــم طاعت إن جماعــة المســلمين إذا اجتمعــوا علــى أمي
عليهــم معصيتــه، ووجــب عليهــم أيضًــا الالتــزام بهــذه الجماعــة، وعــدم الخــروج 
ــل في  ــات، والمتأم ــراد والمجتمع ــامة الأف ــتقرار وس ــن واس ــك أم ــا في ذل ــا لم عنه

التاريــخ يجــد أن أغلــب الفتــن وقعــت بســبب الإخــال بهــذا الأصــل.

والنــاس بــا إمــام يكــون حالهــم عبــث وفوضــى وتنــازع يجــر للقتــل والســلب 
 : ُــه والنهــب والاعتــداء علــى الأعــراض، قــال النــووي : »قَوْلُ
ــمْ  ــةِ مَوْتهِِ ــى صِفَ ــمِ أَيْ عَلَ ــرِ الْمِي ــيَ بكَِسْ « هِ ً

ــة  جَاهِلِيَّ
ً
ــة  مِيتَ

َ
ــات  مَ

َ
ــة مَاعَ َ ج

ْ
 ال

َ
ــارَق

َ
ــنْ ف »مَ

ــةٌ  ــالٍ : »فيِــهِ حُجَّ مـِـنْ حَيْــثُ هُــمْ فَوْضَــى لَ إمَِــامَ لَهُــمْ«)))، وَقَــالَ ابــن بَطَّ
ــةِ  لجَِمَاعَــةِ الْفُقَهَــاءِ فـِـي وُجُــوبِ لُــزُومِ جَمَاعَــةِ الْمُسْــلمِِينَ وَتَــرْكِ الْخُــرُوجِ عَلَــى أَئمَِّ
الْجَــوْرِ«)))، ويقــول الجوينــي : »وَلَ يَرْتَــابُ مَــنْ مَعَــهُ مُسْــكَةٌ مـِـنْ عَقْــلٍ أَنَّ 
بَّ عَــنِ الْحَــوْزَةِ، وَالنِّضَــالِ دُونَ حِفْــظِ الْبَيْضَــةِ مَحْتُــومٌ شَــرْعًا، وَلَــوْ تُــرِكَ النَّــاسُ  الــذَّ
بَــاعِ  فَوْضَــى لَ يَجْمَعُهُــمْ عَلَــى الْحَــقِّ جَامِــعٌ، وَلَ يَزْعُهُــمْ وَازِعٌ، وَلَ يَرْدَعُهُــمْ عَــنِ اتِّ
قِ الْهَْــوَاءِ لَنْتَثَــرَ النِّظَــامُ، وَهَلَــكَ  ــيْطَانِ رَادِعٌ، مَــعَ تَفَنُّــنِ الْرَاءِ، وَتُفَــرِّ خُطُــوَاتِ الشَّ
رَادَاتُ  قَــتِ الِْ بَــتِ الْرَاءُ الْمُتَناَقضَِةُ، وَتَفَرَّ ، وَتَحَزَّ غَــامُ وَالْعَــوَامُّ بَــتِ الطَّ الْعِظَــامُ، وَتَوَثَّ
ــرْقُ  ــعَ الْخَ ــعُ، وَاتَّسَ ــتِ الْمَجَامِ ــاسِ، وَفُضَّ ــرَاةَ النَّ ــونَ سَ ــكَ الْرَْذَلُ الْمُتَعَارِضَــةُ، وَمَلَ
يــنِ ذَوُو الْعَرَامَــاتِ،  ــعِ، وَفَشَــتِ الْخُصُومَــاتُ، وَاسْــتَحْوَذَ عَلَــى أَهْــلِ الدِّ اقِ عَلَــى الرَّ
طْنَــابِ بَعْــدَ حُصُــولِ الْبَيَــانِ، وَمَــا يَــزَعُ الُلَّه  دَتِ الْجَمَاعَــاتُ، وَلَ حَاجَــةَ إلَِــى الِْ وَتَبَــدَّ

ــزَعُ باِلْقُــرْآنِ«))). ــا يَ ــرُ ممَِّ ــلْطَانِ أَكْثَ باِلسُّ

))) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )م 12/ ص: 338(.
))) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )م 10/ ص: 33(.

))) ينظر: غياث الأمم، للجويني، )م 1/ ص: 24(.
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ڦ  ژ   : قــال  والآثــار،  النصــوص  في  متقَــرَرٌ  الأصــل  وهــذا 
قــال  الفتــن  عــن  حذيفــة  حديــث  وفي   ،]103 عمــران:  ]آل  ژ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
: »وَفـِـي  ــمْ«)))، قــال النــووي  وَإِمَامَُ نَ  �ي سْــمِِ ُ  الْ

َ
اعَــة َ ــزَمُ �جَ

ْ
ل
َ
: »ت

حَدِيــثِ حُذَيْفَــةَ هَــذَا لُــزُومُ جَمَاعَــةِ الْمُسْــلمِِينَ وَإمَِامهِِــمْ وَوُجُــوبُ طَاعَتـِـهِ وَإنِْ 
ــرِ  ــي غَيْ ــهُ فِ ــبُ طَاعَتُ ــكَ فَتَجِ ــرِ ذَلِ ــوَالِ وَغَيْ ــذِ الْمَْ ــنْ أَخْ ــيَ مِ ــلَ الْمَعَاصِ ــقَ وَعَمِ فَسَ
ــمْعَ   السَّ

َ
يْــك

َ
مَعْصِيَــةٍ«)))، وعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »عَل

ــنِ  حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ «)))، وعَ َ
ــك يْ

َ
ةٍ عَل َ َ �ث

َ
، وَأ

َ
ــك رَهِ

ْ
 وَمَك

َ
ــطِك

َ
ش

ْ
، وَمَن

َ
ك ــرِْ  وَيُ

َ
ك ــرِْ ي عُ ِ

ف
� 

َ
ــة اعَ

َّ
وَالط

 َ َّ ــرض
َ
ثُ عَــنْ أَبيِــهِ، عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »ن بْــنِ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ، يُحَــدِّ

ــه،  ــهُ مِنْ
َ
ق
ْ
ف
َ
ــوَ أ ــنْ هُ  مَ

َ
ــهٍ إِل

ْ
ــلِ فِق ــرُبَّ حَامِ

َ
ــا، ف َ َ �غ

َّ
ــا وَبَل هَ

َ
ــا وَحَفِظ وَعَاهَ

َ
ي ف ِ

ــىت
َ
ال

َ
ــعَ مَق  سَِ

ً
ــرَأ اُلله امْ

ــزُومُ 
ُ
، وَل نَ �ي ــمِِ سْ ُ ــةِ الْ َّ ِ �ئ

َ
 أ

ُ
ــة َ ــلِ لِِله، مُنَاصَ عَمَ

ْ
صُ ال

َ
ــا

ْ
، إِخ ــمٍِ ــبُ مُسْ

ْ
ل
َ
ــنَّ ق ِ

ْ �ي
َ
 عَل

ُّ
ــل  يَغِ

َ
 ل

ٌ
ث

َ
ــا

َ
ث

 
ْ

كُ
َّ
ــةِ وَإِ�ي مَاعَ

َ
لْج  �بِ

ْ
ــمُ يْ

َ
ــث: »عَل ــمْ«)))، وفي الحدي ِ ِ

ــنْ وَرَا�ئ  مِ
ُ

ــط ي ِ
تُ

� 
َ
ــوَة عْ

َّ
 الد

َّ
ــإِن

َ
ــمْ، ف ِ ِ

اعَ�ت َ �جَ

ــزَمِ 
ْ
يَل

ْ
ل
َ
ــةِ ف نَّ َ ج

ْ
 ال

َ
بُوحَــة ْ ُ رَادَ �ب

َ
، مَــنْ أ

ُ
بْعَــد

َ
ِ أ

ن ْ
نَــ�ي

ْ
وَاحِــدِ وَهُــوَ مِــنَ الِث

ْ
 مَــعَ ال

َ
ان

َ
ــيْط

َّ
 الش

َّ
ــإِن

َ
، ف

َ
ــة

َ
رْق

ُ
ف
ْ
وَال

«)))، يقــول ابــن نصــر المــروزي : »وأمــا النصيحــة لأئمــة المســلمين:  َ
مَاعَــة َ ج

ْ
ال

فحــبُّ طاعتهــم ورشــدهم وعدلهــم وحــبُّ اجتمــاع الأمّــة كلهــم، وكراهيــة افــراق 

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب المناقــب، بــاب علامــات النبــوة في الإســام، برقــم 
)3606(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب ملازمــة جماعــة المســلمين 

عنــد ظهــور الفتــن، برقــم )1847(.
))) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )م 12/ ص: 237(.

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإمــارة، بــاب وجــوب طاعــة المْــراء فـِـي غيــر معصيــة، 
برقــم )1836(.

))) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب العلم عن رسول الله ، باب ما جاء في الحث 
على تبليغ السماع، برقم )2658(، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم )6766(.

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الفتــن عــن رســول الله ، بــاب مــا جــاء 
في لــزوم الجماعــة، برقــم )2165(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع، برقــم )2546(.
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ــن بطاعتهــم في طاعــة الله، والبغــض لمــن رأى الخــروج  الأمّــة عليهــم، والتديُّ
عليهــم، وحــبُّ إعزازهــم في طاعــة الله«)))، وقــال ابــن تيميــة : »ولهــذا كان مــن 
أصــول أهــل الســنة والجماعــة: لــزومُ الجماعــة، وتــرك قتــال الأئمــة، وتــرك القتــال 
ــم  ــة لديه ــنة والجماع ــل الس ــن : »فأه ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ــة«)))، وق في الفتن
ــةٌ لله ورســوله، وتجــر إلــى فتــن  بعــدُ نظــرٍ؛ لأن المخالفــات في هــذه الأمــور معصي
ــذي فتــح بــابَ الفتــن والقتــال بيــن المســلمين والاختــاف في الآراء  عظيمــة، فمــا الَّ

ــة؟!«))). ــى الأئم ــروج عل إلا الخ

والطــرق  الجاهليــة،  الرايــات  مــن  التحذيــرَ  البــاب  حديــث  ــن  تضمَّ كمــا 
تحــت تجمعــات  المســلمين وتنضــوي  عــن جماعــة  تخــرج  التــي  الخارجيــة، 
حزبيــة، وتتعــدى علــى الحــدود والعهــود الشــرعية، بســفك الدمــاء المحرمــة، 

المبرمــة. العهــود  ونقــض 

  

))) ينظر: تعظيم قدر الصلاة، للمروزي، )م 2/ ص: 693(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 28/ ص: 128(.

))) ينظر: شرح العقيدة الواسطية، لابن العثيمين، )م 2/ 338(.
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الحذر من الأحزاب والأهواء

ــا  ــولُ اللهِ  خَطًّ ــطَّ رَسُ ــال:َ خَ ــعُودٍ  قَ ــنِ مَسْ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ عَ
ــمَّ  ــمَالهِِ، ثُ ــهِ وَشِ ــنْ يَمِينِ ــطَّ عَ ــمَّ خَ ــالَ: ثُ مًا« قَ ــتَقِ�ي ــبيِلُ اللهِ مُسْ ــذَا سَ ــالَ: »هَ ــمَّ قَ ــدِهِ، ثُ بيَِ

ــهِ«، ثُــمَّ قَــرَأَ: ژ چ چ  يْ
َ
عُــو إِل

ْ
 يَد

ٌ
ان

َ
ــيْط

َ
ــهِ ش يْ

َ
 عَل

َّ
 إِل

ٌ
ــا سَــبِيل َ ْ يْــسَ مِ�ن

َ
، ل

ُ
ــبُل قَــالَ: »هَــذِهِ السُّ

.(((»]153 ]الأنعــام:  ژ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 

التعليق
إن المتأمــل في التاريــخ يجــد أنَّ أهــل الأهــواء والحزبيــات ديدنُهــم إشــعالُ 
بالحماســات  مقرونــةٌ  الحزبيــاتِ  لأنَّ  إلا  ذلــك  ومــا  المحــن،  وتوليــدُ  الفتــن، 
الطائشــة، والعواطــف العاصفــة، فكــم مــن فتنــة صفقــوا لهــا، وكــم مــن فُرقــة فرحــوا 
لهــا، والحزبيــة مقرونــة بالفُرقــة والاختــاف، ونذيــرةٌ بالهــاك والشــتات، قــال 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ژ   :
ي مَــا  ِ

ڑ ژ  ]الأنعــام: 159[، وعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: »دَعُــو�ن
ءٍ  ْ

ي
َ ْ عَــنْ �ش يْتُــمُ َ َ ا �ن

َ
ــإِذ

َ
ــمْ، ف ِ ِ

بِيَا�ئ
ْ
ن
َ
 أ

َ
ــمْ عَــى ِ ِ

ف
�

َ
تِل

ْ
مْ وَاخ الِِ

َ
ْ بِسُــؤ ــمُ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَــنْ ك

َ
ــك

َ
ــا هَل َ َّ ، إِ�ن ْ تُــمُ

ْ
ك َ �تَ

.(((» ْ عْ�تُ
َ
ــتَط ــا اسْ ــهُ مَ ــوا مِنْ

ُ
ت
ْ
أ
َ
ــرٍ ف مْ

َ أ
ْ �بِ ــمُ

ُ
مَرْت

َ
ا أ

َ
ــوهُ، وَإِذ اجْتَنِبُ

َ
ف

 ، أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الســنة، بــاب اتبــاع ســنة رســول الله (((
برقــم )11(، وأحمــد في مســنده واللفــظ لــه، مســند عبــد الله بــن مســعود ، برقــم 
)4503(، والدارمــي في ســننه، مقدمــة المؤلــف، بــاب فـِـي كراهيــة أخــذ الــرأي، برقــم 

)208(، وحســنه الألبــاني في مشــكاة المصابيــح، برقــم )166(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء 
الفضائل،  كتاب  صحيحه،  في  ومسلم   ،)7288( برقم   ، الله  رسول  بسنن 

باب توقيره  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، برقم )1337(.

واء
لأه

 وا
ب

حزا
الأ

ن 
ر م

حذ
ال



الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

42

ــا  والأحــزاب يعقــدون الــولاء والــراء علــى الحــزب، فمــن وافقهــم كان مقربً
ــق  ــم مواف ــى قسِ ــع إل ــون المجتم ــا، فيفرق ــدًا بَغيضً ــم كان مبع ــن خالفه ــا، وم حبيبً
  ــة ــن تيمي ــال اب ــرؤوس الحــزب، ق ــاس ب ــروا الن لهــم ومخالــف، وربمــا اخت
ــاسِ  ــمِ النَّ ــم أَعْظَ ــن-: »وتجده ــة ودورهــم في نشــر الفت -عــن بعــض الفــرق الضال
ــادِ  ــاعِ الْفَسَ ــرِّ وَإيِقَ ــنِ وَالشَّ ــنَ الْفِتَ ــمْ مِ ــا يُمْكنِهُُ ــدُونَ عمَّ ــمْ لَ يَقْعُ ا، وَأَنَّهُ ــرًّ ــا وَشَ فتَِنً
ــبَ للأمــة شــخصا يدعــو إلــى  ــةِ«)))، وقــال : »وليــس لأحــد أنْ يُنصَِّ ــنَ الْمَُّ بَيْ
طريقتــه ويوالــي ويعــادي عليهــا غيــرَ النبــي ، ولا ينصــب لهــم كلامــا 
ــه  ــت علي ــا اجتمع ــوله  وم ــر كلام الله ورس ــادي غي ــه ويع ــي علي يوال
بــون لهــم شــخصا أو كلامــا يفرقــون  الأمــة بــل هــذا مــن فعــل أهــل البــدع الذيــن يُنصَِّ

بــه بيــن الأمــة يوالــون بــه علــى ذلــك الــكلام أو تلــك النســبة ويعــادون«))).

كمــا أن مناهجهــم تقــوم علــى الســرية والخفــاء، لتهييــج النــاس وتأليبهــم علــى 
ولاة الأمــر، وشــقِّ عصــا الجماعــة، وتكويــن الخلايــا، كمــا فعــل الخــوارج وكثيــرٌ 
مــن الفــرق قديمًــا وحديثًــا، والسّــرّية مُحدثــةٌ مُحرّمــةٌ، فعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ  قَــالَ: 
 

ُ
ك ِ

ْ ــرش
ُ
 ت

َ
جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِــى النَّبِــيِّ ، فَقَــالَ: أَوْصِنـِـي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ: »ل

 
َ

يْــك
َ
طِيــعُ، وَعَل

ُ
سْــمَعُ، وَت

َ
ــرُ، وَت عْتَمِ

َ
، وَت ــجُّ ُ ، وَ�تَ

َ
ة

َ
ك ــزَّ ي ال ِ

�ت
ْ
ــؤ

ُ
، وَت

َ
ة

َ
ــا ُ الصَّ ــمي قِ

ُ
ا، وَت

ً
ــيْئ

َ
لِله  ش �بِ

«)))، وقَــالَ عُمَــرُ بْــنُ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ : »إذَِا رَأَيــتَ قَوْمًــا  َّ  وَالــرِّ
َ

ك نِيَــةِ، وَإِ�يَّ
َ

عَل
ْ
ل �بِ

ــةٍ«))). ــمْ أَنَّهُــمْ عَلَــى تَأْسِــيسِ ضَلَلَ ــةِ، فَاعْلَ ــمْ بشَِــيْءٍ دُونَ الْعَامَّ يَتَناَجَــوْنَ فِــي دِينهِِ

  

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 6/ ص: 372(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ ص: 164(.

))) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله من أمره 
بالعلانية وتحذيره من السر، برقم )3049(، وجوده الألباني في ظلال الجنة، برقم )1070(.

))) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، للالكائي، )م 1/ 153(.
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عدم ربط الحق بالكثرة والوحشة من قلة السالكين

ــالَ:  ــا فَقَ ــيُّ  يَوْمً ــا النَّبِ ــرَجَ عَلَيْنَ ــالَ خَ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ
ُّ مَعَــهُ 

ي ــىبِ نِ، وَالنَّ
َ

جُــا ُّ مَعَــهُ الرَّ
ي ــىبِ ، وَالنَّ

ُ
جُــل ُّ مَعَــهُ الرَّ

ي ــىبِ ــرُّ النَّ ُ  �يَ
َ

عَــل َ ج
َ ف

»عُرضَِــتْ عَلَــيَّ الْمَُــمُ �
.(((» ٌ

ــد حَ
َ
ــهُ أ ــسَ مَعَ يْ

َ
ُّ ل

بِي
ــى )))، وَالنَّ ُ

ــط هْ الرَّ

التعليق
قــد يربــط بعــض النــاس الحــق بكثــرة العــدد، ولكــنّ الصــواب أن الكثــرة ليســت 
مــن أمــاراتِ الحــق، ولا مــن دلائلــه، بــل الحــقُ يُعــرف بالدليــل، وربمــا كان أهــل 
الحــق قلــة ولا يضرهــم، فالجماعــة مــا وافــق الحــقَ وإن قــل العــدد، قــال عبــدالله 
ــال  ــدك«)))، وق ــت وح ــة الله، وإن كن ــق طاع ــا واف ــة م ــعود : »الجماع ــن مس ب
ــةُ الســالكين،  كَ قلَّ الفُضيــل بــن عِيــاض : »الــزمْ طريــقَ الهــدَى، ولا يضــرُّ

ــن«))). ــرة الهالكي ــة، ولا تغــرَّ بكث ــاك وطــرقَ الضلال وإي

 : ــال ــق، ق ــراده بالح ــع انف ــة م ــه أم ــم  بأن ــف الله إبراهي ــد وص لق
ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]النحــل: 120[، وفي المقابــل أشــار 
 : ــب أغلــب النــاس عــن الصــواب مــع كثرتهم، قــال  في كتابــه إلــى تَنكَُّ

))) وَهِيَ الْجَمَاعَةُ دُونَ الْعَشَرَةِ، ينظر: شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، )م 3/ 450(.
))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه واللفــظ لــه، كتــاب الطــب، بــاب من لــم يرق، برقــم )5752(، 
ــلمين  ــن المس ــف م ــول طوائ ــى دخ ــل عل ــاب الدلي ــان، ب ــاب الإيم ــه، كت ــلم في صحيح ومس

الجنــة بغيــر حســاب ولا عــذاب، برقــم )220(.
))) ينظر: شرح اعتقاد أهل السنة، للالكائي، )م 1/ ص: 108(.

ين))) ينظر: الاعتصام، للشاطبي، )م 1/ ص: 83(.
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ئاژ  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ژ 
]الأنعــام: 116[، قــال الســعدي : »ودلــت هــذه الآيــة، علــى أنــه لا يُســتدل علــى 
الحــق بكثــرة أهلــه، ولا يــدل قلــةُ الســالكين لأمــر مــن الأمــور أن يكــون غيــرُ حــق، 
بــل الواقــع بخــاف ذلــك، فــإن أهــل الحــق هــم الأقلــون عــددًا، الأعظمــون عنــد 
لــة  الله قــدرًا وأجــرًا، بــل الواجــب أن يُســتدل علــى الحــق والباطــل، بالطــرق الموصِّ

إليــه«))). 

قــال أبــو شــامة المقدســي  : »حيــث جــاء الأمــر بلــزوم الجماعــة 
ــف  ــاً والمخال ــق قلي ــك بالح ــه، وإن كان المتمس ــق واتباع ــزوم الح ــه ل ــراد ب فالم
  ــي ــه الجماعــة الأولــى مــن النب ــرًا؛ لأن الحــق الــذي كانــت علي كثي

هــم«))).  ــرة أهــل الباطــل بعدَّ ــى كث ــه ، ولا نظــرَ إل وأصحاب

ولقــد جــاء الموعــود الكريــم للغربــاء المصلحيــن القلــة في زمــان فســاد النــاس، 
ءِ«، فَقِيــلَ: مَــنِ الْغُرَبَــاءُ  ــرَ�بَ

ُ
غ

ْ
َ لِل

ــو�ب
ُ
ءِ، ط ــرَ�بَ

ُ
غ

ْ
َ لِل

ــو�ب
ُ
ءِ، ط ــرَ�بَ

ُ
غ

ْ
َ لِل

ــو�ب
ُ
قــال : »ط

مْ«))). ــنْ يُطِيعُُ ُ مَِّ َ ــرث
ْ
ك

َ
ــمْ أ ِ ، مَــنْ يَعْصِ�ي ٍ ثِــري

َ
سِ سَــوْءٍ ك

ي �نَ ِ
ف

� 
َ

ــون سٌ صَالُِ
يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: »�نَ

ــه  ــب عن ــة ويغي ــة العددي ــاس بالكثاف ــن الن ــرٌ م ــر كثي ــد يغ ــن ق ــات الفت وفي أوق
المعيــار الشــرعي ووزن الأمــور بموافقــة الكتــاب والســنة، والموفــق مــن يلــزم هــذا 

الضابــط المهــم، فالعــرة في موافقــة الحــق وليــس كثــرة العــدد.

  

))) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )م 1/ ص: 270(.
))) ينظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة، )ص: 22(.

))) أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، برقــم )7193(، 
وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )1619(، وأصلــه عنــد مســلم. ين
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الحرص على العلم والبعد عن الجهل

ــرُ  هَ
ْ

، وَيَظ ُ ــمْ عِ
ْ
ــضُ ال بَ

ْ
ــالَ: »يُق ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ  عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ

ــدِهِ  ا بِيَ
َ

ــذ
َ
ــا الْهَــرْجُ؟ فَقَــالَ: »هَك ــا رَسُــولَ اللهِ، وَمَ ــلَ: يَ ــرْجُ«، قيِ َ ُ الْ ُ ــرث

ْ
، وَيَك نُ ــ�تَ فِ

ْ
 وَال

ُ
ــل هْ َ ج

ْ
ال

.(((» َ
ــل تْ

َ
ق
ْ
 ال

ُ
ــد ي ِ

ــهُ �يُ
َّ
ن
َ أ َ
ــهَ، ك

َ
ف رَّ َ َ �ف

التعليق
العلــم يــورث الإنســانَ البصيــرةَ، ويدفــع عنــه الاشــتباه، والفتــن تــأتي مــن جهــة 
الاشــتباه وعــدم الإدراك غالبــا، والعلــم الشــرعي الصحيــح المبنــي علــى الكتــاب 
والســنة وفهــم ســلف الأمــة مطلــب مهــم في درء الفتــن، فكلمــا ازداد المــرء علمــا 
نافعــا كلمــا كان أبعــدَ عــن الفتــن، وتأمــل في الحديــث اقــرانَ الفتــن بظهــور الجهــل 
وقبــض العلــم، قــال الإمــام مالــك : »إذا قــلَّ العلــم ظهــر الجفــاء، وإذا قلــت 

الآثــار ظهــرت الأهــواء«))).

ــاك  ــوى الله، وهن ــن تق ــن الفت ــة م ــباب المنجي ــدَ الأس ــا أنَّ أح ــى معن ــد مض ولق
ــال : ژ ئې ئىئى ئى یی ی  ــم، ق ــوى الله والعل ــن تق ــق بي ــاط وثي رب
 ، بِّ ــرَّ ــمِ ال ــنْ تَعْليِ ــكُلٌّ مِ ــة : »فَ ــن تيمي ــال اب ــرة: 282[، ق ی ئج ئح ژ ]البق
ــعَ  ــمَ النَّافِ ــهُ الُلَّه الْعِلْ مَ ــى عَلَّ ــهِ، فَمَتَ ــهُ وَيَقْتَضِي ــرَ وَيُلَزِمُ ــارِبُ الْخَ ــدِ يُقَ ــوَى الْعَبْ وَتَقْ

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس، برقم )85(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 17/ ص: 307(.
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ا«)))، وقــال  قَــاهُ زَادَهُ مـِـنْ الْعِلْــمِ وَهَلُــمَّ جَــرًّ اقْتَــرَنَ بـِـهِ التَّقْــوَى بحَِسَــبِ ذَلـِـكَ، وَمَتَــى اتَّ
ــوى  أن تق ــه : ژ ئې ئىئى ئى یی ژ  ــتُدِل بقول ــعدي : »واس الس

ــه : ژ چ چ  ــذا قول ــن ه ــح م ــم، وأوض ــول العل ــى حص ــيلةٌ إل الله، وس
ــق،  ــن الحقائ ــه بي ــون ب ــا تفرق ــال: 29[ أي: علم ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ]الأنف

والحــق والباطــل«)))، يقــول أبــو أبــو الــدرداء : »لا تكــون متقيًــا حتــى تكــون 
ــا«))). عالمً

ومضــى معنــا كلام ابــن تيميــة  في أعظــم أســباب الفتــن، ولا بــأس بإعادتــه 
لارتباطــه بهــذا البــاب؛ قــال »عامــة الفتــن التــي وقعت مــن أعظم أســبابها قلــة الصبر؛ 
إذ الفتنــة لهــا ســببان: إمــا ضعــف العلــم، وإمــا ضعــف الصــر، فــإن الجهــل والظلــم 
أصــل الشــر، وفاعــل الشــر إنمــا يفعلــه لجهلــه بأنــه شــر، وتكــون نفســه تريــده 
فبالعلــم يــزول الجهــل، وبالصــر يُحبــس الهــوى والشــهوة فتــزول تلــك الفتنــة«))).

قال السعدي في منظومة القواعد الفقهية:

علم يزيل الشــك عنــك والدرن)))اعلــم هديــت أن أفضــل المنــن
ــا  ــل فيه ــروب، ويدخ ــا الح ــل فيه ــة يدخ ــاز : »والفتن ــن ب ــيخ اب ــال الش ق
الشــبهات التــي يزيــغ بهــا كثيــر عــن الحــق، ويدخــل فيهــا الشــهوات المحرمــة إلــى 
ــه في  ــوله، والفق ــة الله ورس ــا بطاع ــان يتَّقونه ــل الإيم ــن، فأه ــن الفت ــرى م ــواع أخ أن
الديــن، والإعــداد لهــا قبــل وقوعهــا حتــى إذا وقعــت فــإذا هــم علــى بينــة وبصيــرة 

))) ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، )م 1/ ص: 105(.
))) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )م 1/ ص: 961(.

))) ينظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم، )م 1/ ص: 213(.
))) ينظر: المستدرك على الفتاوى، لابن تيمية، )م 5/ ص: 127(.

))) ينظر: رسالة في القواعد الفقهية، للسعدي، )ص: 8(.
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ــر  ــت الحاض ــم في الوق ــب العل ــن: »وطل ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ة«)))، وق ــدَّ ــى عُ وعل
مــن أهــم المهمــات لكثــرة الفتــن مــن شــبهات وشــهوات، فــإذا لــم يكــن عنــد الأمــة 
ــنونها ويدافعــون عنهــا فربمــا تهلــك كمــا هلكت  الإســامية علمــاء يحفظونهــا ويحسِّ

الأمــم«))).

  

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 18/ ص: 202(.
))) ينظر: لقاء الباب المفتوح، لابن العثيمين، )م 84/ ص: 24(.
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الرجوع إلى العلماء الصادقين 

والحذر من التصدر للفتيا

اللهِ  رَسُــولَ  سَــمِعْتُ  قَــالَ:    الْعَــاصِ  بْــنِ  عَمْــرِو  بْــنِ  اللهِ  عَبْــدِ  عَــنْ 
بِــضُ 

ْ
كِــنْ يَق

َ
اعًــا يَنْتَزِعُــهُ مِــنَ الْعِبَــادِ، وَل زَ ِ �ت

ْ
َ ان عِــمْ

ْ
بِــضُ ال

ْ
 يَق

َ
 اَلله ل

َّ
 يَقُــول: »إِن

 ِ
ــريْ

َ
تَــوْا بِغ

ْ
ف
َ
أ
َ
وا ف

ُ
سُــئِل

َ
، ف

ً
ــال َّ ــاسُ رُءُوسًــا �جُ  النَّ

َ
ــذ

خَ ــا، ا�تَّ ْ يُبْــقِ عَالًِ ا لَ
َ
ــاءِ، حَــىتَّ إِذ َ عُلَ

ْ
بْــضِ ال

َ
َ بِق عِــمْ

ْ
ال

ــوا«))).
ُّ
ضَل

َ
ــوا وَأ

ُّ
ضَل

َ
، ف ٍ

ْ
ــم عِ

التعليق

لأهــل  إلا  يكــون  لا  فيهــا  والرجــوع  العلــم،  دقائــق  مــن  ونوازلهــا  الفتــن 
ــا جــل في عــاه حيــث قــال: ژژ ژ ڑ ڑ ک  الرســوخ، هكــذا أرشــدنا ربن
ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 
بالرجــوع  فأمــر  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہژ ]النســاء: 83[، 
ــا،  ــن قطع ــا الفت ــل فيه ــي تدخ ــوف الت ــن والخ ــا الأم ــتنباط في قضاي ــل الاس ــى أه إل
قــال الســعدي : »قــال: ژ ڱ ڱ ں ںڻ ژ أي: يســتخرجونه بفكرهم 
وآرائهــم الســديدة وعلومهــم الرشــيدة، وفي هــذا دليــل لقاعــدة أدبيــة وهــي أنــه إذا 

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه واللفــظ لــه، كتــاب العلــم، بــاب كيــف يقبــض العلــم، برقــم 
ــي آخــر  ــن فِ ــاب رفــع العلــم وقبضــه وظهــور الجهــل والفت )100(، ومســلم في صحيحــه، ب

الزمــان، برقــم )2673(.
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ــى مَــنْ هــو أهــل لذلــك ويُجعــل إلــى  حصــل بحــث في أمــر مــن الأمــور ينبغــي أن يولَّ
ــن  ــامة م ــرى للس ــواب وأح ــى الص ــربُ إل ــه أق ــم، فإن ــن أيديه ــدم بي ــه، ولا يُتق أهل
الخطــأ«)))، وقــال ابــن القيــم  في ضابــط العالــم الــذي يرجــع لــه في النــوازل: 
ــكَامِ  ــي أَحْ ــدُ فِ ــوَ الْمُجْتَهِ ــةِ؛ فَهُ حَابَ ــوَالِ الصَّ ــولهِِ وَأَقْ ــنَّةِ رَسُ ــابِ اللَّهِ وَسُ ــمُ بكِتَِ »الْعَالِ

ــتْ«))). ــثُ كَانَ ــرْعِيَّةِ حَيْ ــةِ الشَّ ــةَ الْدَِلَّ ــا مُوَافَقَ ــدُ فيِهَ ــوَازِلِ، يَقْصِ النَّ

قــال الحســن البصــري : »الفتنــة إذا أقبلــت عرفهــا كل عالــم، وإذا أدبــرت 
عرفهــا كل جاهــل«)))، فالعلمــاء هــم الذيــن يعرفــون الفتــن علــى وجههــا أول 
ظهورهــا، وأمــا مــن ســواهم فيتخبَّطــون فيهــا، وربمــا يُفتــون بمــا يحصــل بــه خلخلــة 
الأمــن، وضيــاع الأرواح، وفســاد الأديــان قبــل ذلــك، قــال ابــن تيميــة : »وقــد 
، ونصــف  قيــل: إنمــا يُفســد النــاس نصــف متكلــمٍ، ونصــف فقيــه،ٍ ونصــف نحــويٍّ
ــذا  ــان، وه ــد اللس ــذا يفس ــدان، وه ــد البل ــذا يفس ــان، وه ــد الأدي ــذا يُفس ــبٍ، ه طبي
يفســد الأبــدان، لا ســيما إذا خــاض هــذا في مســألة لــم يســبقه إليهــا عالــمٌ، ولا معــه 

فيهــا نقــلٌ عــن أحــدٍ«))).

وكــم للعلمــاء مــن أثــر في أوقــات الفتــن في تثبيــت النــاس، ويشــتهر في هــذا قــول 
علــي بــن المدينــي : »أعــزَّ الله الديــن بالصديــق يــوم الــردة، وبأحمــد في يــوم 
المحنــة«)))، فالرجــوع للعلمــاء في أوقــات الفتــن المتلاطمــة، والخطــوب العاصفــة 
نجــاة للأمــة، وقــال الأثــرم  عــن مــوت الإمــام أحمــد : »ومــوت العالــم 

))) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )م 1/ ص: 190(.
))) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، )م 4/ ص: 162(.

))) ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري، )م 4/ ص: 321(.
))) ينظر: تلخيص كتاب الاستغاثة، لابن تيمية، )م 2/ ص: 730(.

))) ينظر: السير، للذهبي، )م 11/ ص: 196(.
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مصيبــة لا تُجــر، وثلمــة لا تُســد، فقــد ظننــت أن عــدو الله وعــدو المســلمين إبليــس 
وجنــوده قــد أعــدوا مــن الفتــن أســبابا انتظــروا بهــا فقــده، لأنــه كان يقمــع باطلهــم، 
ــدع مــن الخــوارج ومــن ســلك طريقهــم يَضيقــون  ــق أحزابهــم«)))، وأهــل الب ويزهِ
ــع  ــوا م ــا فعل ــم، كم ــم وآذوه ــوا فيه ــا طعن ــم، وربم ــن له ــاء الناصحي ــا بالعلم ذرع
عبــدالله بــن خبَّــاب  لمــا نصحهــم، قــال ابــن تيميــة : »فَإنَِّهُــمْ قَتَلُــوا 
ثَهُــمْ عَــنْ أَبيِــهِ خَبَّــابِ بْــنِ  ــا اجْتَــازَ بهِِــمْ، فَسَــأَلُوهُ أَنْ يُحَدِّ عَبْــدَ اللَّهِ بْــنَ خَبَّــابٍ لَمَّ
ثَهُــمْ حَدِيثًــا فـِـي تَــرْكِ الْفِتَــنِ، وَكَانَ قَصْــدُهُ  رُجُوعَهُــمْ عَــنِ الْفِتْنـَـةِ،  ، فَحَدَّ الْرََتِّ

ــوهُ«))). فَقَتَلُ

حْمَنِ  والســابقون كانــوا يخافــون مــن الفتيــا رغــم علمهــم وفقههم، قــال عَبْــدَ الرَّ
بْــنَ أَبـِـي لَيْلَــى : »لَقَــدْ أَدْرَكْــتُ فـِـي هَــذَا الْمَسْــجِدِ عِشْــرِينَ وَماِئَــةً مـِـنَ الْنَْصَــارِ، 
ثُ بحَِدِيــثٍ إلَِّ وَدَّ أَنَّ أَخَــاهُ كَفَــاهُ الْحَدِيــثَ، وَلَ يُسْــأَلُ عَــنْ  وَمَــا منِهُْــمْ مـِـنْ أَحَــدٍ يُحَــدِّ
ــا«)))، وقــال أبــو حصيــن : »إن أحدهــم ليفتــي  ــاهُ الْفُتْيَ ــا إلَِّ وَدَّ أَنَّ أَخَــاهُ كَفَ فُتْيَ
في المســألة، ولــو وردت علــى عمــر بــن الخطــاب لجمــع لهــا أهــل بــدر«)))، وتــرك 

بعضهــم القضــاء في الفتنــة مثــل شــريح  وقــال: »لا أقضــي في الفتنــة«))).

ــه عليــه ضــرورة التفريــق بيــن العالــم وغيــره ممــن تميــز بموعظــة أو  وممــا يُنبّ
خطابــة أو كتابــة، فقــد يكــون الإنســان لديــه ملــكات مختلفــة لكــن لــم يصــل إلــى 
درجــة العلمــاء الراســخين المؤهليــن للفتيــا، والأشــنع أن يتصــدر مــن يفتقــد 

))) ينظر: طبقات الحنابلة، للأثرم، )م 1/ ص: 69(.
))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 6/ ص: 332(.

))) أخرجه الدارمي في سننه، مقدمة المؤلف، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، برقم )137(.
))) ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر، )م 38/ ص: 411(.

))) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لابن الجوزي، )م 6/ ص: 31(.
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أبجديــات العلــم لإصــدار الفتــاوى في القضايــا الكبــار، والأصــل فيمــن ادعــى 
العلــم وضلــل النــاس وأدخــل عليــه الضــرر أن يضمــن؛ كمــا قَــالَ رَسُــولُ اللهِ 

ــوَ ضَامِــنٌ«))). ُ َ  �ف
َ

ــك لِ
َ
 ذ

َ
ــل بْ

َ
ــبٌّ ق ــهُ طِ ْ مِنْ ْ يُعْــمَ ــبَ وَلَ بَّ

َ
ط

َ
: »مَــنْ ت

بــل إن عــدم التفريــق بيــن العالــم وغيره هو في نفســه مظنــةُ الفتن والزلل وســفك 
الــدم الحــرام، كمــا دلَّ عليــه حديــثُ الرجــل الــذي قتــل تســعة وتســعين نفســا، ثــم 
ــه  ــل يظن ــب جاه ــى راه ــه دُلَّ عل ــك أن ــبب ذل ــة، وس ــه المائ ــل ب ــب وكمَّ ــل الراه قت
ــه بغيــر علــم، فــكان ســببا في ســفك الــدم الحــرام،  النــاس عالمــا، فاســتفتاه، فأجاب
ريــن  فعــدم التمييــز بيــن العلمــاء ومــن يتشــبه بالعلمــاء مــن القُّصــاص والمذكِّ
  ِّــدْرِي ــعِيدٍ الْخُ ــي سَ ــنْ أَبِ ــن، فعَ ــاظ ســببُ ســفك الدمــاء ووقــوع الفت والوعَّ
أَنَّ نَبـِـيَّ اللهِ  قَــالَ: »كَانَ فيِمَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ رَجُــلٌ قَتَــلَ تسِْــعَةً وَتسِْــعِينَ 
نَفْسًــا، فَسَــأَلَ عَــنْ أَعْلَــمِ أَهْــلِ الْرَْضِ فَــدُلَّ عَلَــى رَاهِــبٍ، فَأَتَــاهُ فَقَــالَ إنَِّــهُ قَتَــلَ 
ــلَ بِــهِ ماِئَــةً، ثُــمَّ سَــأَلَ  تسِْــعَةً وَتسِْــعِينَ نَفْسًــا فَهَــلْ لَــهُ مِــنْ تَوْبَــةٍ؟ فَقَــالَ: لَ فَقَتَلَــهُ فَكَمَّ
ــلْ  ــسٍ فَهَ ــةَ نَفْ ــلَ ماِئَ ــهُ قَتَ ــالَ إنَِّ ــمٍ فَقَ ــلٍ عَالِ ــى رَجُ ــدُلَّ عَلَ ــلِ الْرَْضِ، فَ ــمِ أَهْ ــنْ أَعْلَ عَ
ــذَا  ــى أَرْضِ كَ ــقْ إلَِ ــةِ، انْطَلِ ــنَ التَّوْبَ ــهُ وَبَيْ ــنْ يَحُــولُ بَيْنَ ــمْ وَمَ ــالَ: نَعَ ــةٍ؟ فَقَ ــنْ تَوْبَ ــهُ مِ لَ
ــى أَرْضِــكَ فَإنَِّهَــا  ــدِ الَله مَعَهُــمْ، وَلَ تَرْجِــعْ إلَِ ــدُونَ الَله فَاعْبُ ــا أُنَاسًــا يَعْبُ ــإنَِّ بهَِ وَكَــذَا فَ
رِيــقَ أَتَــاهُ الْمَــوْتُ، فَاخْتَصَمَــتْ فيِــهِ مَلَئكَِــةُ  أَرْضُ سُــوءٍ فَانْطَلَــقَ حَتَّــى إذَِا نَصَــفَ الطَّ
ــى  ــهِ إلَِ ــاً بقَِلْبِ ــا مُقْبِ ــاءَ تَائبًِ ــةِ: جَ حْمَ ــةُ الرَّ ــتْ مَلَئكَِ ــذَابِ فَقَالَ ــةُ الْعَ ــةِ وَمَلَئكَِ حْمَ الرَّ
ــكٌ فِــي صُــورَةِ  ، فَأَتَاهُــمْ مَلَ ــرًا قَــطُّ ــمْ يَعْمَــلْ خَيْ ــهُ لَ ــةُ الْعَــذَابِ: إنَِّ ــتْ مَلَئكَِ اللهِ، وَقَالَ

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الديــات، بــاب فيمــن تطبــب ولا يعلــم منــه طــب فأعنــت، 
برقــم )4572(، والنســائي في ســننه، كتــاب القســامة والقــود، بــاب صفــة شــبه العمــد وعلــى 
مــن ديــة الأجنــة وشــبه العمــد وذكــر اختــاف ألفــاظ الناقليــن لخــر إبراهيــم عــن عبيــد بــن 
نضيلــة عــن المغيــرة، برقــم )4844(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الطــب، بــاب مــن تطبــب 
ولــم يعلــم منــه طــب، برقــم )3576(، وحســنه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )195(.

ين
ادق

ص
ء ال

ما
لعل

ى ا
ع إل

جو
الر

تيا
للف

در 
ص

 الت
من

ذر 
لح

 وا



الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

52

تهِِمَــا كَانَ أَدْنَــى فَهُــوَ  ، فَجَعَلُــوهُ بَيْنهَُــمْ فَقَــالَ: قيِسُــوا مَــا بَيْــنَ الْرَْضَيْــنِ فَإلَِــى أَيَّ آدَمـِـيٍّ
حْمَــةِ، قَــالَ  تِــي أَرَادَ فَقَبَضَتْــهُ مَلَئكَِــةُ الرَّ لَــهُ، فَقَاسُــوهُ فَوَجَــدُوهُ أَدْنَــى إلَِــى الْرَْضِ الَّ

ــأَى بصَِــدْرِهِ«.))) . ــاهُ الْمَــوْتُ نَ ــا أَتَ ــهُ لَمَّ ــا أَنَّ ــرَ لَنَ ــادَةُ: فَقَــالَ الْحَسَــنُ ذُكِ قَتَ

  

ــم  ــان، برق ــو اليم ــا أب ــاب حدثن ــاء، ب ــث الأنبي ــاب أحادي ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))) أخرج
)3470( ومســلم في صحيحــه، واللفــظ لــه، كتــاب التوبــة، بــاب قبــول توبــة القاتــل وإن كثــر 

قتلــه، برقــم )2766(.
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عدم الخوض فيما لا يعنيه

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مِــنْ حُسْــنِ 
ــهِ«))).  يَعْنِي

َ
ــا ل ــهُ مَ

ُ
ك ْ ــرْءِ �تَ ــاَمِ الْمَ إسِْ

التعليق

ــن يفــرح  ــات الفت ــات، وفي أوق ــد الســامة في ســائر الأوق ــل يَنشُ المؤمــن العاق
المؤمــن بالســامة، والفطــن هــو الــذي يعــرف قــدر نفســه وخصائصــه وتخصصــه، 
ــص دور العلمــاء وهــو ليــس منهــم، ولادور الساســة وهــو ليــس منهــم، فــا  فــا يتقمَّ

يدخــل المــرء فيمــا لــم يُكلَــف بــه، ويحمــد الله علــى ذلــك.

ــر  ــاس في غي ــوض الن ــبب خ ــت بس ــن تفاقم ــواب الفت ــرور وأب ــن الش ــر م وكثي
تخصصاتهــم، فيتكلمــون فيمــا لا يحســنون، ويهرفــون بمــا لا يعرفــون، يقــول ابــن 
ــاَمهِِ  ــنِ إسِْ ــنْ حُسْ ــثِ: أَنَّ مِ ــذَا الْحَدِي ــى هَ ــاب: »وَمَعْنَ ــث الب ــرح حدي ــب في ش رج
تَرْكُــهُ مَــا لَ يَعْنيِــهِ مـِـنْ قَــوْلٍ وَفعِْــلٍ، وَاقْتَصَــرَ عَلَــى مَــا يَعْنيِــهِ مـِـنَ الْقَْــوَالِ وَالْفَْعَــالِ؛ 
ــةُ:  ــهِ، وَالْعِناَيَ ــدِهِ وَمَطْلُوبِ ــنْ مَقْصِ ــونُ مِ ــهِ، وَيَكُ ــهُ بِ ــقُ عِناَيَتُ ــهُ تَتَعَلَّ ــهِ: أَنَّ ــى يَعْنيِ وَمَعْنَ
ــهُ  ــاهُ يَعْنيِــهِ: إذَِا اهْتَــمَّ بِــهِ وَطَلَبَــهُ، وَلَيْــسَ الْمُــرَادُ أَنَّ ــيْءِ، يُقَــالُ عَنَ ةُ الِهْتمَِــامِ باِلشَّ شِــدَّ

ــم  ــاب، برق ــول الله ، ب ــن رس ــد ع ــواب الزه ــننه، أب ــذي في س ــه الترم ))) أخرج
)2317(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الفتــن، بــاب كــف اللســان في الفتنــة، برقــم )3976(، 

وحســنه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب، برقــم )2881(.
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ــرْعِ  يَتْــرُكُ مَــا لَ عِناَيَــةَ لَــهُ بـِـهِ وَلَ إرَِادَةَ بحُِكْــمِ الْهَــوَى وَطَلَــبِ النَّفْــسِ، بَــلْ بحُِكْــمِ الشَّ
ــا  ــرَكَ مَ ــرْءِ، تَ ــاَمُ الْمَ ــإذَِا حَسُــنَ إسِْ سْــاَمِ، فَ ــنْ حُسْــنِ الِْ ــهُ مِ ــذَا جَعَلَ سْــاَمِ وَلهَِ وَالِْ
سْــاَمِ مـِـنَ الْقَْــوَالِ وَالْفَْعَــالِ«)))، وقــال الســعدي : »ومفهــوم  لَ يَعْنيِــهِ فـِـي الِْ
ــامل  ــك ش ــامه، وذل ــيء في إس ــه مس ــه: فإن ــا لا يعني ــرك م ــم ي ــنْ ل ــث: أنَّ مَ الحدي
للأقــوال والأفعــال، المنهــيِّ عنهــا نهــي تحريــم أو نهــي كراهــة، فهــذا الحديــث 
ــمت هــذا التقســيم الحاصــر، وبينَّــت  يُعــدّ مــن الكلمــات العامــة الجامعــة، لأنهــا قسَّ
ــركُ مــا لا  ــم بهــا حســن الإســام، وهــو الاشــتغال بمــا يعنــي، وت الأســباب التــي يت
يعنــي مــن قــول وفعــل، والأســباب التــي يكــون بهــا العبــد مســيئًا، وهــي ضــد هــذه 
الحــال«)))، وقــال الخطيــب البغــدادي : »والطريــق إلــى معرفــة حــال مــن يريــد 
نصْبَــه للفتــوى أنْ يســأل عنــه أهــلَ العلــم في وقتــه، والمشــهورين مــن فقهــاء عصــره، 

ويعــول علــى مــا يخبرونــه مــن أمــره«))).

ــي  ــى ول ــات عل ــدمُ الافتي ــث ع ــوم الحدي ــة في عم ــائل الداخل ــم المس ــن أه وم
الأمــر، والاعتــداء علــى حقوقــه وخصائصــه، فلـِـوُلاةِ الأمــر خصائــصُ وصلاحيــات 
وتعييــن  والتســعير،  والتعزيــرات،  الحــدود،  كإقامــة  النــاس،  لآحــاد  تكــون  لا 
الخطبــاء والوعــاظ، وبعــض صــور الإنــكار، وغيرهــا كثيــر مــن مهمــات ولاة الأمــر. 

حْمَــنِ بْــنِ أَبْــزَى،  ومــن الأصــول في هــذا البــاب مــا جــاء عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ــالَ: لَ  ــاءً، فَقَ ــمْ أَجِــدْ مَ ــتُ فَلَ ــي أَجْنبَْ ــالَ: إنِِّ ــرَ  فَقَ ــى عُمَ ــهِ أَنَّ رَجُــاً أَتَ عَــنْ أَبيِ
ةٍ،  ــرِيَّ ــي سَ ــتَ فِ ــا وَأَنْ ــنَ إذِْ أَنَ ــرَ الْمُؤْمنِيِ ــا أَميِ ــرُ يَ ــا تَذْكُ ــارٌ : أَمَ ــالَ عَمَّ ، فَقَ تُصَــلِّ
ــرَابِ  ــي التُّ ــتُ فِ كْ ــا فَتَمَعَّ ــا أَنَ ، وَأَمَّ ــلِّ ــمْ تُصَ ــتَ فَلَ ــا أَنْ ــاءً، فَأَمَّ ــدْ مَ ــمْ نَجِ ــا، فَلَ فَأَجْنبَْنَ

))) ينظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب، )م 1/ ص: 114(.
))) ينظر: بهجة قلوب الأبرار، للسعدي، )م 1/ ص: 125(.

))) ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )ص: 378(.
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ــك يْ
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بَ بِيَد ِ

ْ ــرض
َ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك فِي

ْ
 يَك

َ
ن

َ
ــا ك َ َّ ــيُّ : »إِ�ن ــالَ النَّبِ ــتُ، فَقَ يْ وَصَلَّ

ــارُ، قَــالَ: إنِْ شِــئْتَ  ــقِ الَله يَــا عَمَّ «، فَقَــالَ عُمَــرُ: اتَّ َ
يْــك

َّ
ف

َ
 وَك

َ
ــك َ مَــا وَ�جْ ِ سَــحَ �بِ ْ َّ �تَ ُ  �ث

َ
ــخ

ُ
نْف

َ
َّ ت ُ �ث

ــس  ــاء أو التدري ــن الإفت ــمَ م ــع العالِ ــو من ــر ل ــي الأم ــه أنَّ ول ــهِ«)))، ففي ثْ بِ ــدِّ ــمْ أُحَ لَ
ــلٌ  ــة دلي ــذه القص ــن : »وفي ه ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ــه، ق ــةً ل ــع طاع ــه يمتن فإن
علــى احــرام الســلف لمقــام الســلطان، وأولــي الأمــر إلــى حــدِ أنــه يقــول: إنْ شــئتَ 
ــور،  ــذة ولاة الأم ــك أنَّ مناب ــتُ، وذل ــا فعل ــت لم ــث الثاب ــذا الحدي ــدثَ به أنْ لا أح
ر أنهــم منعــوا شــخصا مــن الحديــث، أو الــكلام  ومعصيتهــم فيهــا شــرٌ كثيــر، فــإذا قُــدِّ

ــه«))). ــةٌ إلا إذا تعيــن علي في أي مــكان، فــإن الســمع والطاعــة واجب

قــال ابــن خلــكان عــن أبــي حنيفــة : »فبعــث إليــه الوالــي ومنعــه عــن 
الفُتيــا، فيقــال أنــه كان يومــا في بيتــه وعنــده زوجتــه وابنــه حمــاد وابنتــه، فقالــت لــه 
ابنتــه: إني صائمــةٌ وقــد خــرج مــن بيــن أســناني دمٌ وبصقتــه حتــى عــاد الريــق أبيــضَ 
لا يظهــر عليــه أثــر الــدم، فهــل أُفطــر إذا بلعــت الآن الريــق فقــال لهــا: ســلي أخــاك 
حمــادا فــإنَّ الأميــر منعنــي مــن الفتيــا، وهــذه الحكايــة معــدودة في مناقــب أبــي حنيفة 
ــكه بامتثــال إشــارة رب الأمــر، فــإنَّ إجابتــه طاعــة، حتــى إنــه أطاعــه في  وحســن تمسُّ
ــر«)))،  ــال الأم ــن امتث ــون م ــا يك ــة م ــذا غاي ــا، وه ــه جواب ــى ابنت ــرد عل ــم ي ــر، ول الس
ــم  ــه، ول ــزم بيت ــث ل ــن التحدي ــم م ــه المعتص ــا منع ــد لم ــام أحم ــع الإم ــه صني ومثل

ــا للفتنــة))). يحــدث منعً

قــال القــرافي: »التكاليــف قســمان؛ عــام وخــاص، والثــاني كالحــدود، والتعازير، 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب التيمم، برقم )368(.

))) ينظر: التعليق على صحيح مسلم، لابن العثيمين، )م 2/ ص: 285(.
))) ينظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان، )م 4/ ص: 180(.

))) ينظر: البداية والنهاية، لابن كثير، )م 14/ ص: 411(.
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وتوليــة القضــاء، ونحــوه فهــو خــاص بالأئمــة ونوابهــم، فــا يجــوز لأحــد أن يفعلــه 
إلا بإذنهــم«)))، وقــال المــاوردي : »فعلــى كافــة الأمــة تفويــض الأمــور العامــة 
ل إليــه مــن وجــوه  إليــه مــن غيــر افتيــات عليــه ولا معارضــة لــه، ليقــوم بمــا وُكِّ

المصالــح وتدبيــر الأعمــال«))).

  

))) ينظر: الذخيرة، للقرافي، )م 10/ ص: 44(.
))) ينظر: الأحكام السلطانية، للماوردي، )ص: 16(.
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ليس كل ما يُعلم يُقال

  اللهِ  رَسُــولِ  مـِـنْ  »حَفِظْــتُ  قَــالَ:    هُرَيْــرَةَ  أَبـِـي  عَــنْ 
ــا الْخَــرُ فَلَــوْ بَثَثْتُــهُ قُطـِـعَ هَــذَا الْبُلْعُــومُ)))«))). ــا أَحَدُهُمَــا فَبَثَثْتُــهُ، وَأَمَّ وِعَاءَيْــنِ))): »فَأَمَّ

التعليق

البيــان ونشــر العلــم مبنــاه علــى المصالــح الشــرعية، فليــس كل مــا يُعلَــم يُقــال، 
فقــد تكــون المصلحــة الشــرعية مــع تأخيــر بــثِّ هــذا الــكلام، وهــذا الأصــل متقَــرَر 
  النبــي  علـِـمَ  حيــث   ، النبــي  وفعــل  النصــوص  في 
، نظــرًا  المنافقيــن بأعيانهــم، لكنــه لــم يخــر أحــدًا بأعيانهــم إلا حذيفــة 
ببعــض  التصريــح  مــن  أبوهريــرة  امتنــع  البــاب  هــذا  وفي  الشــرعية،  للمصالــح 
الأســماء وبثهــا ممــا في نشــره ضــرر وإضــرام للفتــن، قــال ابــن تيميــة : »الــذي 
كان في الجــراب الآخــر إنمــا هــو الإخبــار عــن الفتــن التــي تكــون في الأمــة«)))، وقــال 

ــث  ــب الحدي ــة في غري ــاءَ، النهاي ــهُ الْوِعَ ــتَعَارَ لَ ــهِ، فَاسْ ــمِ وَجَمْعِ ــلِّ الْعِلْ ــنْ مَحَ ــةَ عَ ))) أَرَادَ الْكنِاَيَ
والأثــر لابــن الجــزري، )م 5/ ص: 207(.

ــة في  ــر: النهاي ــرِيءُ، ينظ ــوَ الْمَ ــقِ، وَهُ ــي الْحَلْ ــامِ فِ عَ ــرَى الطَّ ــمُ: مَجْ ، وَالْبُلْعُ ــمِّ ــومُ باِلضَّ ))) الْبُلْعُ
ــزري، )م 1/ ص: 152(. ــر الج ــن الأثي ــر لاب ــث والأث ــب الحدي غري

))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب حفظ العلم، برقم )120(.
))) ينظر: بغية المرتاد، لابن تيمية، )م 1/ ص: 323(.
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: »فَــكَانَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ يَمْتَنـِـعُ مـِـنْ التَّحْدِيــثِ بأَِحَادِيــثِ الْفِتَــنِ قَبْــلَ وُقُوعِهَــا؛ لِنََّ 

ــمْ«))). هُ ــاسِ وَعَوَامُّ ــهُ رُءُوسُ النَّ ــا لَ يَحْتَمِلُ ــكَ ممَِّ ذَلِ

ــن تضطــرب الأحــوال، وتخِــف العقــول، وربمــا فَهِــم كثيــرٌ  ــات الفت وفي أوق

ــك  ــدو ل ــال يب ــس كل مق ــه، فلي ــر وجه ــى غي ــه عل ــاه، وحمل ــر معن ــى غي ــكلام عل ال

ــق في معرفــة الحقائــق، والنظــر للمــآلات، ولا  حُســنهُ تُظهــرهُ وتُذيعــه، بــل تتعمَّ

تتســرع في الأقــوال والأفعــال.

ثٍ قَوْمًــا حَدِيثًــا لَ  وعــن عَبْــدَ اللهِ بْــنَ مَسْــعُودٍ  قَــالَ: »مَــا أَنْــتَ بمُِحَــدِّ

تَبْلُغُــهُ عُقُولُهُــمْ إلَِّ كَانَ لبَِعْضِهِــمْ فتِْنـَـةً« )))، فالــكلام الــذي يُظَــنُّ أنــه لا يبلــغ العقول، 

ويُفهــم علــى خــاف مــراده، أو يــؤدِي إلــى فتنــة وشــبهة يتجنبــه العاقــل ولا يبثــه لا 

ســيما في وقــت الفتــن.

ــتُ رِدْفَ النَّبِــيِّ  عَلَــى حِمَــارٍ يُقَــالُ  وعَــنْ مُعَــاذٍ  قَــالَ: »كُنْ

 اِلله؟« 
َ

ــادِ عَــى عِبَ
ْ
 ال

ُّ
ــا حَــق ــادِهِ؟ وَمَ  عِبَ

َ
ــى  اِلله عَ

َّ
رِي حَــق

ْ
ــد

َ
 ت

ْ
ــل ! هَ

ُ
ــاذ ــالَ: »�يَ مُعَ ــرٌ فَقَ ــهُ عُفَيْ لَ

ــهِ  ــوا بِ
ُ
ك ِ

ْ  يُ�ش
َ

وهُ وَل
ُ

ــد  يَعْبُ
ْ

ن
َ
ــادِ أ عِبَ

ْ
 ال

َ
ــى  اِلله عَ

َّ
ــق  حَ

َّ
ــإِن

َ
ــالَ: »ف ــمُ، قَ ــولُهُ أَعْلَ ــتُ: الُله وَرَسُ قُلْ

ا«، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ 
ً
ــيْئ

َ
 بِــهِ ش

ُ
ك ِ

ْ  يُــرش
َ

بَ مَــنْ ل ِ
ّ

 يُعَــذ
َ

 ل
ْ

ن
َ
 اِلله أ

َ
عِبَــادِ عَــى

ْ
 ال

َّ
ا، وَحَــق

ً
ــيْئ

َ
ش

ــوا«)))، فنهــاه عــن إخبارهــم في أول الأمــر 
ُ
كِ يَتَّ

َ
ْ ف

ُ
ه ْ ِ

ّ بَــرش
ُ
 ت

َ
ــرُ بـِـهِ النَّــاسَ؟ قَــالَ: »ل أَفَــاَ أُبَشِّ

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 2/ ص: 218(.
))) أخرجه مسلم في صحيحه، مقدمة، باب النهي عَنْ الحديث بكل ما سمع، برقم )5(.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجهــاد والســير، بــاب اســم الفــرس والحمــار، برقــم 
)2856(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــن لقــي الله بالإيمــان وهــو غيــر شــاك 

فيــه دخــل الجنــة وحــرم علــى النــار، برقــم )30(.
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لمصلحــة شــرعية وهــو حفــظ نفوســهم مــن الاتــكال وتــركِ الاجتهــاد والتنفــل، قــال 
ــن : »يعنــي لا تبشــرهم فيتكلــوا علــى مــا يجــب، ولا يقومــوا بمــا  ــن عثيمي اب
ينبغــي أن يقومــوا بــه مــن النوافــل، ولكــنَّ معــاذًا  أخــر بهــا عنــد موتــه تأثمًــا. 

يعنــي خوفًــا مــن إثــم كتمــان العلــم فأخــر بهــا«))).

  

))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 3/ ص: 325(.
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النظر إلى الفتن ببصيرة المؤمن 

وعدم الاغترار بزخرف الفتن

ــا مَــعَ  َ
ُ �بِ عْــمَ

َ
 أ

�نَ
أَ َ
عَــنْ حُذَيْفَــةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ :»ل

رٌ 
ِ �نَ

ن ْ
عَــ�ي

ْ
يَ ال

ْ
ــرُ رَأ

َ
خ

آ ْ
ــضُ، وَال بْيَ

َ
ــاءٌ أ ِ مَ

ن ْ
عَــ�ي

ْ
يَ ال

ْ
ــا رَأ َ هُ

ُ
حَد

َ
نِ أ ــرِ�يَ ْ ج

َ
ــرَانِ �ي َ َ ــهُ �ن ــهُ، مَعَ ــالِ مِنْ جَّ

َّ
الد

بَ  َْ ــرش يَ
َ
سَــهُ ف

ْ
 رَأ

ئْ
طِ

ْ
ــأ

َ
يُط

ْ
 ل

َّ ُ مِــضْ �ث
ْ
يُغ

ْ
رًا، وَل

نَ
اهُ � ََ

ــذِي �ي
َّ
ــرَ ال ََّ تِ ال�ن

ْ
ــأ يَ

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
حَــد

َ
ــنَّ أ

َ
دْرَك

َ
ــا أ إِمَّ

َ
)))، ف ُ ج

َّ �ج
أَ �تَ

يْــهِ 
َ
 عَيْن

ْنَ
تُــوبٌ بَــ�ي

ْ
، مَك

ٌ
ــة

َ
لِيظ

َ
))) غ ٌ

ــرَة
َ
ف

َ
ــا ظ َ ْ �ي

َ
، عَل ِ

ن ْ
عَــ�ي

ْ
سُــوحُ ال ْ  مَ

َ
ــال جَّ

َّ
 الد

َّ
رِدٌ، وَإِن ــهُ مَــاءٌ �بَ

َّ
إِن

َ
مِنْــهُ ف

ــبٍ«))). تِ
َ

ِ ك
ــريْ

َ
ــبٍ وَغ تِ

َ
ــنٍ ك مِ

ْ
 مُؤ

ُّ ُ
هُ ك

ُ
ــرَأ

ْ
ــرٌ، يَق فِ

َ
ك

التعليق

الفتــن عليهــا زخــارف مغريــة، وزينــة جاذبــة، ولكنهــا في الحقيقــة عجــوز 
ــا  ــرعانَ م ــراب س ــا س ــة، فإنه ــة الكاذب ــارف والزين ــرُّ بالزخ ــل لا يغ ــمطاء، فالعاق ش
يختفــي، ويحــل بعــده الفســاد والدمــار، والموفَــق هــو الــذي ينظــر ببصيــرة القلــب، 
ويميــزُّ بيــن الحــق والباطــل، قــال ابــن تيميــة : »وَذَلـِـكَ أَنَّ الْفِتَــنَ إنَِّمَــا يُعْــرَفُ مَا 

ــن  ــر، لاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــر: النهاي ــا، ينظ دِهَ ــارِ، تَوَقُّ ــجِ النَّ ــنْ أَجِي ــيءُ، مِ ))) أَيْ تُضِ
الأثيــر الجــزري، )م 1/ ص: 25(.

ــةٌ  : لَحْمَ ــيُّ صْمَعِ ــالَ الَْ ــدَةٌ تُغْشِــي الْبَصَــرَ، وَقَ ــيَ جِلْ ــاءِ، وَهِ ــةِ وَالْفَ ــاءِ الْمُعْجَمَ ــحِ الظَّ ــيَ بفَِتْ ))) هِ
ــووي، )م 18/ ص: 373(. ــلم، للن ــح مس ــرح صحي ــر: ش ــي، ينظ ــدَ الْمَآقِ ــتُ عِنْ تَنبُْ

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الفتــن وأشــراط الســاعة، بــاب ذكــر الدجــال وصفتــه ومــا 
معه، برقــم )2934(.
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ــنُ، وَيُظَــنُّ أَنَّ فيِهَــا خَيْــرًا، فَــإذَِا  ــا إذَِا أَقْبَلَــتْ فَإنَِّهَــا تُزَيَّ ــرِّ إذَِا أَدْبَــرَتْ، فَأَمَّ فيِهَــا مـِـنَ الشَّ
تَهَــا،  ــا لَهُــمْ مَضَرَّ ــرِّ وَالْمَــرَارَةِ وَالْبَــاَءِ، صَــارَ ذَلـِـكَ مُبَيِّنً ــاسُ مَــا فيِهَــا مِــنَ الشَّ ذَاقَ النَّ
وَوَاعِظًــا لَهُــمْ أَنْ يَعُــودُوا فـِـي مثِْلهَِــا«)))، وقــال الشــيخ الألبــاني : »واعلــم أيهــا 
الأخ المؤمــن! أنَّ كثيــرا مــن النــاس تطيــش قلوبهــم عــن حــدوث بعــض الفتــن، ولا 
ــب  ــذي يج ــط ال ــبيل الوس ــم الس ــح له ــا توض ــث إنه ــا، بحي ــم تجاهه ــرةَ عنده بصي

عليهــم أن يســلكوه إبَّانهــا، فيَضلــون عنــه ضــالا بعيــدا«))).

تـِـي تَمُــوجُ كَمَــوْجِ الْبَحْــرِ، وَقَــالَ ابْــنُ  قــال البخــاري في صحيحــه: »بَــابُ الْفِتْنـَـةِ الَّ
ــدَ  ــاتِ عِنْ ــذِهِ الْبَْيَ ــوا بهَِ ــتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُ ــوا يَسْ ــبٍ كَانُ ــنِ حَوْشَ ــفِ بْ ــنْ خَلَ ــةَ: عَ عُيَيْنَ

الْفِتَــنِ، قَــالَ امْــرُؤُ الْقَيْــسِ الْحَــرْبُ: 

فَتيَِّـــةً تَكُـــونُ  مَـــا  لُ  جَهُــولِأَوَّ لـِـكُلِّ  بزِِينَتهَِــا  تَسْــعَى 
وَلَّــتْ عَجُــوزًا غَيْــرَ ذَاتِ حَلِيــلِحَتَّى إذَِا اشْــتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا
وَتَغَيَّــرَتْ لَوْنُهَــا  يُنْكَــرُ  وَالتَّقْبيِــلِ«)))شَــمْطَاءَ  ــمِّ  للِشَّ مَكْرُوهَــةً 

قــال ابــن تيميــة : »وَإذَِا كَانَ الْقَلْــبُ مَعْمُــورًا باِلتَّقْــوَى انْجَلَــتْ لَــهُ الْمُُــورُ 
ــي  ــانِ: إنَّ فِ ــنُ الْيَمَ ــةُ بْ ــالَ حُذَيْفَ ــمِ؛ قَ ــرَابِ الْمُظْلِ ــبِ الْخَ ــاَفِ الْقَلْ ــفَتْ؛ بخِِ وَانْكَشَ
نَ  ْ

ــ�ي ــوبٌ بَ تُ
ْ
 مَك

َ
ــال جَّ

َّ
 الد

َّ
حِيــحِ: »»إن ــنِ سِــرَاجًا يُزْهِــرُ، وَفِــي الْحَدِيــثِ الصَّ قَلْــبِ الْمُؤْمِ

ــا لَ  ــهُ مَ ــنُ لَ ــنَ يَتَبَيَّ ــى أَنَّ الْمُؤْمِ ــدَلَّ عَلَ ــارِئٍ« فَ
َ
ِ ق

ــريْ
َ
ــارِئٍ وَغ

َ
ــنٍ ق مِ

ْ
 مُؤ

ُّ ُ
هُ ك

ُ
ــرَؤ

ْ
ــرٌ يَق فِ

َ
ــهِ ك يْ

َ
عَيْن

ــاعِ عَلَــى اللَّهِ  ابِ الْوَضَّ ــهُ حَــالُ الْكَــذَّ ــنِ وَيَنكَْشِــفُ لَ ــرِهِ؛ وَلَ سِــيَّمَا فِــي الْفِتَ ــنُ لغَِيْ يَتَبَيَّ
ــالَ أَكْــذَبُ خَلْــقِ اللَّهِ مَــعَ أَنَّ الَلَّه يُجْــرِي عَلَــى يَدَيْــهِ أُمُــورًا هَائلَِــةً  جَّ وَرَسُــولهِِ؛ فَــإنَِّ الدَّ
ــدَ  ــى يَعْتَقِ ــنِ حَتَّ ــفُهَا الُلَّه للِْمُؤْمِ ــهِ فَيَكْشِ ــنَ بِ ــنْ رَآهُ افْتَتَ ــى إنَّ مَ ــةً حَتَّ ــق مُزَلْزِلَ ومخاري

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 4/ ص: 409(.
))) ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة، للألباني، )م 5/ ص: 278(.

))) ينظر: الجامع الصحيح، للبخاري، )م 9/ ص 54(.
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ــهُ؛  ــورِ لَ ــافُ الْمُُ ــوِيَ انْكشَِ ــبِ قَ ــي الْقَلْ ــانُ فِ يمَ ــوِيَ الِْ ــا قَ مَ ــا. وَكُلَّ ــا وَبُطْلَنَهَ كَذِبَهَ
يمَــانُ ضَعُــفَ الْكَشْــفُ وَذَلـِـكَ مَثَــلُ  مَــا ضَعُــفَ الِْ وَعَــرَفَ حَقَائقَِهَــا مـِـنْ بَوَاطلِهَِــا وَكُلَّ

ــمِ«))). ــتِ الْمُظْلِ ــي الْبَيْ ــفِ فِ عِي ــرَاجِ الضَّ ــوِيِّ وَالسِّ ــرَاجِ الْقَ السِّ

  

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 20/ ص: 45(. دم 
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رد المحكم إلى المتشابه

ــةَ: ژ ڳ  ــذِهِ الْيَ ــولُ اللهِ  هَ ــاَ رَسُ ــتْ: »تَ ــةَ  قَالَ ــنْ عَائشَِ عَ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓڭژ إلَِــى قَوْلـِـهِ: ژ ى ى ژ ]آل عمــران: 7[، قَالَــتْ: قَــالَ 
نَ سََّ  ــذِ�ي

َّ
 ال

َ
ئِــك

َ
ول

ُ
أ
َ
ــابَهَ مِنْــهُ، ف

َ
ش

َ
 مَــا ت

َ
بِعُــون

َّ
نَ يَت ــذِ�ي

َّ
يْــتِ ال

َ
ا رَأ

َ
ــإِذ

َ
رَسُــولُ اللهِ : »ف

.(((» ْ رُوهُ
َ

احْــذ
َ
اُلله، ف

التعليق

مــن القواعــد الرصينــة في التعامــل مــع النصــوص والآثــار إرجــاعُ المتشــابه إلــى 
ــاع  ــا أن اتِّب ــخين، كم ــة الراس ــي طريق ــامة وه ــرء الس ــلَ للم ــى يحصُ ــم حت المحكَ
المتشــابه وتــرك المحكــم طريقــةُ الزائغيــن، وفي أوقــات الفتــن يتحتــم الأخــذ بهــذا 
الأمــر لكثــرة المتشــابهات التــي تُطــرَح، ويفتــح بهــا بــاب البليــات، قــال ابــن قتيبــة 
ــا  ــم بهم ــل العل ــى أه ــن – إل ــاب والس ــا – أي الكت ــكل منه وا المش ــو رَدُّ : »ول

وَضَــحَ لهــم المنهــج، واتســع لهــم المخــرج«))).

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب تفســير القــرآن، ســورة آل عمــران، بــاب: منــه آيــات 
محكمــات، برقــم )4547(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب العلــم، بــاب النهــي عَــنْ اتبــاع 
ــم )2665(. ــرآن، برق ــي الق ــاف فِ ــنْ الاخت ــي عَ ــه والنه ــن متبعي ــر م ــرآن والتحذي ــابه الق متش

))) ينظر: تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، )ص: 14(.
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ــن  ــابهات، وم ــر بالمتش ــات، ولا يغ ــات الواضح ــك بالبين ــن يتمس ــق م فالموفَّ
جميــل مــا جــاء عــن مطــرف  قولــه في الفتــن التــي وقعــت في زمانــه: »لَنْ آخُــذ 

بالثقــة في القعــود أحــبُّ إلــى مــن أنْ ألتمــسَ فضــلَ الجهــاد بالتغريــر«))).

ــك  ــاس ولذل ــال الن ــابه لإض ــذ بالمتش ــى الأخ ــوم عل ــدع تق ــل الب ــة أه وطريق
ــن  ــدالله اب ــه عب ــي : »فاحــذروهم«، وهــذا مــا وصــف ب ر منهــم النب حــذَّ
لكــون عنــد  عبــاس  الخــوارج مــع القــرآن، قــال: »يؤمنــون عنــد محكمــه، و�ي

ه«))). متشــا�ب

ــق في الغوامــض  وقــد اشــتد نكيــرُ الســلف علــى مــنْ يتعلَّــق بالمتشــابهات، ويتعمَّ
والمشــكلات، ويبحــث في الشــبهات والمعضِــات، ويــدع الصافيــات البينــات، 
ــنْ يســأل  ــون مَ ــد كان الأئمــة مــن الســلف يعاقب ــاري : »وق ــال أبوبكــر الأنب ق
ــؤاله  ــي بس ــائل إنْ كان يبغ ــرآن؛ لأنَّ الس ــكلات في الق ــروف المش ــير الح ــن تفس ع

ــقٌ بالنكيــر، وأعظــم التعزيــر..«))). ــة فهــو حقي ــارة الفتن ــدَ البدعــة وإث تخلي

ــرَهُ أَنَّ  ــذَ اللهِ أَخْبَ ــيَّ عَائِ ــسَ الْخَوْلَنِ ــا إدِْرِي ــهَابٍ  أَنَّ أَبَ ــنِ شِ ــنِ ابْ ــاء عَ وج
ــسُ  ــالَ: كَانَ لَ يَجْلِ ــرَهُ قَ ــلٍ أَخْبَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ ــابِ مُعَ ــنْ أَصْحَ ــرَةَ وَكَانَ مِ ــنَ عَمِي ــدَ بْ يَزِي
كْــرِ حِيــنَ يَجْلـِـسُ إلَِّ قَــالَ: الُله حَكَــمٌ قسِْــطٌ، هَلَــكَ الْمُرْتَابُونَ، فَقَــالَ مُعَاذُ  مَجْلسًِــا للِذِّ
ــى  ــحُ فيِهَــا الْقُــرْآنُ حَتَّ ــرُ فيِهَــا الْمَــالُ، وَيُفْتَ ــا يَكْثُ ــنْ وَرَائكُِــمْ فتَِنً ــلٍ يَوْمًــا: إنَِّ مِ ــنُ جَبَ بْ
 ، غِيــرُ وَالْكَبيِــرُ، وَالْعَبْــدُ وَالْحُــرُّ جُــلُ وَالْمَــرْأَةُ، وَالصَّ يَأْخُــذَهُ الْمُؤْمِــنُ وَالْمُناَفِــقُ، وَالرَّ
فَيُوشِــكُ قَائِــلٌ أَنْ يَقُــولَ مَــا للِنَّــاسِ لَ يَتَّبعُِونـِـي، وَقَــدْ قَــرَأْتُ الْقُــرْآنَ مَــا هُــمْ بمُِتَّبعِِــيَّ 

))) ينظر: الطبقات، لابن سعد، )م 7/ ص: 143(.
))) ينظر: المصنف، لعبدالرزاق، )م 11/ ص: 423(.

))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، )م 4/ ص: 14(.
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رُكُــمْ زَيْغَــةَ  اكُــمْ وَمَــا ابْتُــدِعَ فَــإنَِّ مَــا ابْتُــدِعَ ضَلَلَــةٌ، وَأُحَذِّ حَتَّــى أَبْتَــدِعَ لَهُــمْ غَيْــرَهُ، فَإيَِّ
لَلَــةِ عَلَــى لسَِــانِ الْحَكيِــمِ، وَقَــدْ يَقُــولُ  ــيْطَانَ قَــدْ يَقُــولُ كَلمَِــةَ الضَّ الْحَكيِــمِ فَــإنَِّ الشَّ
ــدْ  ــمَ قَ ــا يُدْرِينِــي رَحِمَــكَ الُله أَنَّ الْحَكيِ ــاذٍ: مَ ــتُ لمُِعَ ــالَ: قُلْ ، قَ ــةَ الْحَــقِّ ــقُ كَلمَِ الْمُناَفِ
ــبْ  ــى، اجْتَنِ ــالَ: بَلَ ؟ قَ ــقِّ ــةَ الْحَ ــولُ كَلمَِ ــدْ يَقُ ــقَ قَ ــةِ، وَأَنَّ الْمُناَفِ لَلَ ــةَ الضَّ ــولُ كَلمَِ يَقُ
ــهُ،  ــكَ عَنْ ــكَ ذَلِ ــذِهِ، وَلَ يُثْنيَِنَّ ــا هَ ــا مَ ــالُ لَهَ ــي يُقَ تِ ــتَهِرَاتِ، الَّ ــمِ الْمُشْ ــنْ كَلَمِ الْحَكيِ مِ
ــهُ أَنْ يُرَاجِــعَ وَتَلَــقَّ الْحَــقَّ إذَِا سَــمِعْتَهُ فَــإنَِّ عَلَــى الْحَــقِّ نُــورًا قَــالَ أَبُــو دَاوُدَ:  ــهُ لَعَلَّ فَإنَِّ
هْــرِيِّ فـِـي هَــذَا الْحَدِيــثِ: وَلَ يُنئْيَِنَّــكَ ذَلـِـكَ عَنـْـهُ مَــكَانَ يُثْنيَِنَّــكَ،  قَــالَ مَعْمَــرٌ، عَــنِ الزُّ
ــكَانَ  ــبِّهَاتِ مَ ــثِ باِلْمُشَ ــذَا الْحَدِي ــي هَ : فِ ــرِيِّ هْ ــنِ الزُّ ــانَ، عَ ــنُ كَيْسَ ــحُ بْ ــالَ صَالِ وَقَ
هْــرِيِّ  الْمُشْــتَهِرَاتِ، وَقَــالَ: لَ يُثْنيَِنَّــكَ كَمَــا قَــالَ عُقَيْــلٌ، وَقَــالَ ابْــنُ إسِْــحَاقَ، عَــنِ الزُّ
قَــالَ: بَلَــى، مَــا تَشَــابَهَ عَلَيْــكَ مـِـنْ قَــوْلِ الْحَكيِمِ حَتَّــى تَقُــولَ مَــا أَرَادَ بهَِــذِهِ الْكَلمَِةِ«))).

والمتشــابهات في الفتــن هــي الأمــور الغرائــب والأفــراد والمصالــح المحتَمَلــة 
ــق والســعيد هــو الــذي يُعــرِض عــن الاحتمــالات والشــكوك  المظنونــة، فالموفَّ
ويتمســك بالقطعيــات والمحكَمــات، ومــن أعظــم القطعيَّــات في الفتــن طاعــةُ ولــي 
الأمــر ولــزومُ جماعــة المســلمين، فمهمــا خــاض النــاس في الفتــن وتعلَّقــوا ببعــض 
ــي  ــة ول ــب طاع ــإنَّ جان ــح ف ــون والمصال ــن الظن ــوا م ــا ظنُّ ــتبهة، ومهم ــار المش الآث

الأمــر بالمعــروف هــو القطــع والمحكَــم ومــا عــداه فهــو المتشــابه.

  

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه،كتاب الســنة، بــاب مــن دعــا إلــى الســنة، برقــم )4611(، وصححه 
الألبــاني موقوفــا في صحيح ســنن أبــي داود برقــم )4611(.
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الموازنة بين المصالح والمفاسد والنظر في المآلات

ــنَ  ــدْرِ))) أَمِ ــنِ الْجَ ــيَّ  عَ ــأَلْتُ النَّبِ ــتْ: سَ ــةَ  قَالَ ــنْ عَائشَِ عَ
وْمَــكِ 

َ
 ق

َّ
عَــمْ«، قُلْــتُ: فَمَــا لَهُــمْ لَــمْ يُدْخِلُــوهُ فـِـي الْبَيْــتِ؟ قَــالَ: »إِن

َ
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َ
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َ
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َ
ــالَ: »ف ــا؟ قَ ــهِ مُرْتَفِعً ــا شَــأْنُ بَابِ ــتُ: فَمَ «، قُلْ ُ
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َ
ق
َ
ف ــمُ النَّ ِ  �بِ

ْ
ت َ ــرَّ

َ
ق

نْكِــرَ 
ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــاف

َ
خ

َ
أ
َ
ــةِ ف اهِلِيَّ َ ج

ْ
ل ْ �بِ

ُ
ه

ُ
ــد  عَْ

ٌ
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َ
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التعليق

ــنُ  ــتصحبها المؤم ــآلات يس ــر للم ــد والنظ ــح والمفاس ــد المصال ــاة قواع مراع
ــاة هــذه  ــد مراع ــات الفتــن والاختلافــات يتأكَّ في فقهــه وتعبُّــدِه ودعوتــه، وفي أوق
ــدمُّ  ــد مق ــتحضر أنَّ درءَ المفاس ــد، ويس ــح والمفاس ــن المصال ــوازن بي ــد، في القواع
علــى جلــب المصالــح، ومــن أصــول الديــن تقليــلُ المفاســد وتحجيمهــا، وتكميــل 
ــان  ــرُ برجح ــل يَظْهَ ــانُ العم ــة : »رجح ــن تيمي ــال اب ــا، ق ــح وتعضيده المصال
ــه مــن هــذا البــاب  عاقبتــه، ومــا قــرره العلمــاء في تعــارض المصالــح والمفاســد كلُّ

))) والجــدر: الجــدار، وأرادت الحجــر. ينظــر: التوضيــح لشــرح الجامــع الصحيــح، لابــن 
الملقــن، ) م 11 / ص 304(.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التمنــي، بــاب مــا يجــوز مــن اللــو، برقــم )7243(، 
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الحــج، بــاب جــدر الكعبــة وبابهــا، برقــم )1333(. ت
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العظيــم«)))، وقــال : »إن الشــريعة جــاءت لتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، 
وتعطيــل المفاســد وتقليلهــا، وأنهــا ترجــح خيــر الخيريــن وشــر الشــرين، وتحصيــل 
باحتمــال  المفســدتين،  أعظــم  وتدفــع  أدناهمــا،  وتفويــت  المصلحتيــن  أعظــم 

ــا. أدناهم

وفي حديــث البــاب رغــم مــا في هــدم وإعــادة بنــاء الكعبــة علــى القواعــد 
الصحيحــة مــن المصالــح إلا أن النبــي  تــرك ذلــك خشــيةَ المفاســد 

ــامهم. ــة إس ــع حداث ــيما م ــل، لا س ــذا الفع ــى ه ــب عل ــد تترت ــي ق الت

ــوأ  ــو أس ــا ه ــع م ــر لدف ــل النظ ــن أج ــا م ــرُ عليه ــن الص ــيئة يمك ــى أنَّ الس فتجل
منهــا إذا لــم يُدفــع إلا بهــا، أو تحصيــل مــا هــو أنفــع مــن تركهــا إذا لــم يَحْصُــل 
ــا، أو  ــن منه ــو أحس ــة لمــا ه ت ــت مفوَّ ــن: إذا كان ــرك في موضعي ــا، والحســنة تُتْ إلا به

ــنة«))). ــة الحس ــى منفع ــا عل تُه ــد مَضرَّ ــيئة تَزي ــتلزِمة لس مس

ــإنِْ  ــرِيعَةِ، فَ ــى الشَّ ــأَلَتَكَ عَلَ ــرِضُ مَسْ ــكَ تَعْ ــهُ أَنَّ ــال الشــاطبي : »وَضَابطُِ ق
ــمْ  ــهِ، فَــإنِْ لَ مَــانِ وَأَهْلِ ــا باِلنِّسْــبَةِ إلَِــى حَــالِ الزَّ ــتْ فِــي ميِزَانهَِــا، فَانْظُــرْ فِــي مَآلهَِ صَحَّ
يُــؤَدِّ ذِكْرُهَــا إلَِــى مَفْسَــدَةٍ، فَاعْرِضْهَــا فـِـي ذِهْنـِـكَ عَلَــى الْعُقُــولِ، فَــإنِْ قَبلَِتْهَــا، فَلَــكَ أَنْ 
ا عَلَى  ــا تَقْبَلُهَــا الْعُقُولُ عَلَــى الْعُمُــومِ، وَإمَِّ ــا عَلَــى الْعُمُــومِ إنِْ كَانَــتْ ممَِّ ــمَ فيِهَــا إمَِّ تَتَكَلَّ
ــةٍ باِلْعُمُــومِ، وَإنِْ لَــمْ يَكُــنْ لمَِسْــأَلَتكَِ هَــذَا الْمَسَــاغُ،  الْخُصُــوصِ إنِْ كَانَــتْ غَيْــرَ لَئقَِ
ــةِ«)))، وقــال  ــرْعِيَّةِ وَالْعَقْليَِّ ــكُوتُ عَنهَْــا هُــوَ الْجَــارِي عَلَــى وَفْــقِ الْمَصْلَحَــةِ الشَّ فَالسُّ

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 4/ ص: 441(.
))) ينظر: بيان الدليل على بطلان التحليل، لابن تيمية، )م 4/ ص: 332(

ت))) ينظر: الموافقات، للشاطبي، )م 4/ ص: 191(.
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: »النَّظَــرُ فـِـي مَــآلَتِ الْفَْعَــالِ مُعْتَبَــرٌ مَقْصُــودٌ شَــرْعًا«)))، وقــال : »وَمَــنْ 
مَ  ــدَّ ــدْ تَقَ ــرًا، وَقَ ــنَ الْمَفَاسِــدِ كَثيِ ــرْعِيَّاتِ وَجَــدَ مِ ــي الشَّ ــوَى فِ ــاعِ الْهَ بَ ــآلَتِ اتِّ ــعَ مَ تَتَبَّ
ــى  ــاتِ إلَِ ــى الِلْتفَِ ــكَلَمِ عَلَ ــدِ الْ ــةً عِنْ ــى جُمْلَ ــذَا الْمَعْنَ ــنْ هَ ــكَامِ مِ ــابِ الْحَْ ــي كتَِ فِ
ــةَ الْمَذْكُــورَةَ فـِـي الْحَدِيــثَ أَصْــلُ  الَّ الْمُسَــبِّبَاتِ فـِـي أَسْــبَابهَِا، وَلَعَــلَّ الْفِــرَقَ الضَّ

ــرع«))). ــد الش ــي مقاص ــا، دُونَ توخ ــاعُ أَهْوَائهَِ بَ ــا اتِّ ابْتدَِاعِهَ

  

))) ينظر: الموافقات، للشاطبي، )م 5/ ص: 177(.
))) ينظر: المصدر السابق، )م 2/ ص: 299(. ت
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ضبط العواطف بالشرع

نْ  ممَِّ وَكَانَ  زُهْرَةَ،  لبَِنيِ  حَليِفًا  وَكَانَ   ، الْكنِدِْيَّ  عَمْرٍو  بْنَ  الْمِقْدَادَ  عنْ 
 : ِأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ قَالَ لرَِسُولِ الله  ِشَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله
يْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ  ارِ فَاقْتَتَلْناَ، فَضَرَبَ إحِْدَى يَدَيَّ باِلسَّ أَرَأَيْتَ إنِْ لَقِيتُ رَجُلً منَِ الْكُفَّ
لَذَ منِِّي بشَِجَرَةٍ))) فَقَالَ: أَسْلَمْتُ للِهِ، أَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ 
، ثُمَّ قَالَ ذَلكَِ  «، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَِّهُ قَطَعَ إحِْدَى يَدَيَّ ُ تُلْ
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التعليق
]الــروم:  ژ  ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي  ژ   : الله  قــال 
60[، أمــر الله  نبيــه  أنْ يصــرَ علــى حكــم الله وشــرعه ودينــه، 

ــإنَّ العواطــف تَحمــل علــى الخفــة  ــون، ف ــن لا يوقن ولا ينســاق وراء عواطــف الذي
والطيــش، لأنهــا أهــواء، ژ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئائەژ ، 

ــة. ــس والعاطف ــظ النف ــى ح ــرع عل ــب الش ــوةٌ لتغلي ــاب دع ــث الب وفي حدي

))) أي: تحيل في الفرار مني بها، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني، )م 17/ 117(.
ــم )4019(،  ــة، برق ــي خليف ــاب حدثن ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري في صحيح ــه البخ ))) أخرج
ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب تحريــم قتــل الكافــر بعــد أن قَــالَ: لا إلــه إلا الله، 

ــم )95(. برق
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والعاطفــة فطــرة في الإنســان، وقــد تكــون العواطــف للمــرء خيــرًا أو شــرًا 
بحســب ضبطهــا، والعاقــل مــن يضبــط العواطــف بميــزان الشــرع، والعواطــف إنْ 
لــم تُضْبــط بالشــرع انقلبــت عواصــفَ، فــا ينســاق الفطــنُ وراء عاطفتــه المجــردة، 
وفي حديــث البــاب إرشــادٌ نبــويٌ عظيــم بتقييــد العاطفــة في أصعــب الأحــوال، قــال 
الشــيخ ابــن عثيميــن : »ومــن هنــا نعــرف خطــأ بعــض النــاس الذيــن عندهــم 
ــان؛  ــت بالإنس ــل جَرَفَ ــن التعق ــت م ــة إذا خل ــل، والعاطف ــن التعقِّ ــوى م ــةٌ أق عاطف
ــم العقــل في أمــوره قبــل  لأن العاطفــة عاصفــةُّ، فلهــذا يجــب علــى الإنســان أن يحكِّ
 : العاطفــة، وإلّا عصفــت بــه عاطفتــه حتــى أودت بــه إلــى الهــاك«)))، وقــال
ــل، وأنْ يقــرن الشــرع بالعقــل، وأن تُبعَــد العاطفــة  »فهــذه المســائل تحتــاج إلــى تعقُّ
ســنا، ومحتاجــون للعقــل  في هــذه الأمــور، فنحــن محتاجــون للعاطفــة لأجــل تحمُّ

والشــرع حتــى لا ننســاق وراء العاطفــة التــي تــؤدي إلــى الهــاك«))).

ــرعية،  ــكامَ الش ــر الأح ــة لا تغي ــف العاطفي ــة أن المواق ــط المهم ــن الضواب وم
فكــم ممــن عــارَضَ الشــرع بســبب العاطفــة والحمــاس، وكــم ممــن وقــع في الكبائــر 
بُ  والفتــن العظــام بســبب إطــاق العواطــف، فالعواطــفُ تُضْبَــطَ وتُقيُّــدُ وتُهــذَّ

ــم العقــل. بالشــرع ث

مَ أَنَّهَــا لمَِصَالـِـحِ الْعِبَــادِ، فَهِــيَ عَائـِـدَةٌ  ــرِيعَةِ إذَِا سُــلِّ قــال الشــاطبي: »إنَّ وَضْــعَ الشَّ
هُ، لَ عَلَــى مُقْتَضَــى أَهْوَائهِِــمْ  ــذِي حَــدَّ ــارِعِ، وَعَلَــى الْحَــدِّ الَّ عَلَيْهِــمْ بحَِسَــبِ أَمْــرِ الشَّ

وَشَهَوَاتهِِمْ«))).

ــع،  ــة فيندف ــذه العاطف ــا تأخ ــان ربم ــن : »والإنس ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ق

))) ينظر: الشرح الممتع، لابن العثيمين، )م 14/ ص: 59(.
))) ينظر: لقاء الباب المفتوح، لابن العثيمين، )م 51/ ص: 20(.

))) ينظر: الموافقات، للشاطبي، )م 2/ ص: 294(.
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ــذني في  ــوف لا تأخ ــأقول: س ــق س ــتصدع بالح ــه، س ــا أفعل ــذا أن ــذا لله، ه ــول: ه ويق
ــم إنَّ  ــةً، ث ــةُ وخيم ــون العاقب ــم تك ــكلام، ث ــن ال ــك م ــبه ذل ــا أش ــم وم ــةُ لائ الله لوم
ــم العاطفــة، ويتبــع العاطفــة، ولا ينظــر إلــى للعواقــب، ولا  الغالــب أنَّ الــذي يحكِّ
إلــى النتائــج، ولا يقــارِن بيــن الأمــور، الغالــب أنــه يحصُــل علــى يديــه مــن المفاســد 
مــا لا يعلمــه إلا الله ، مــع أنَّ نيتــه طيبــة، وقصــده حســن، لكــنْ لــم يُحسِــن أنْ 
ــن  خطــورةَ بنــاء مســائل التكفيــر علــى العاطفــة فقــال: »إن  يتصــرف«)))، وبيَّ
التكفيــر والإدخــال في الإســام ليــس إلــى الخلــق، ولكــنْ إلــى الله  فالخلــق 
ــا أو  ــا أو إخوانن ــو كان أباءن ــه كافــر فهــو كافــر ول ــد الله إذا حَكــم علــى أحــد بأن عبي
ــه كافــر فلــن نكفــرَه ولــو عَمــل  ــا أو عشــيرتنا، إذا لــم يَحكــم علــى إنســان بأن أبناءن
مــا عمــل، فكــون الإنســان يجعــل مســألة التكفيــر حســب العاطفــة والمــزاج غلــطٌ 
عظيــمٌ، ومســألة التكفيــر أعظــم مــن مســألة التحليــل والتحريــم؛ لأنــه يتوقــف عليهــا 
أحــكام عظيمــة تُذكــرُ في أحــكام الــردة«)))، ومثلــه كلامــه  حــول ربــط مســائل 
معاملــة ولاة الأمــر بالعواطــف: »ومثــل هــذه المســائل ينبغــي لطلبــة العلــم أن 
ــكلام في الحــكام مــن العاطفــة دون  ــن ينطلقــون في ال يبينوهــا لبعــض الإخــوة الذي
ــق  ــان ينطل ــون الإنس ــي ك ــة، يعن ــرة في الحقيق ــألة خطي ــذه مس ــأني، وه ــل والت التأم

ــة الحــكام أو غيرهــا«))). بمقتضــى العاطفــة، فهــذا غلــط ســواءً في معامل

  

))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 1/ ص: 53(.
))) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن العثيمين، )م 6/ ص: 281(.

))) ينظر: الشرح الممتع، لابن العثيمين، )م 10/ ص: 197(.
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عدم الاغترار بالمنامات

  ِّــي ــنْ أَصْحَــابِ النَّبِ ــادَةَ الْنَْصَــارِيَّ ، وَكَانَ مِ ــي قَتَ ــنْ أَبِ عَ
 ُ ــمُ ُ ــنَ اِلله، وَالْ �يَ مِ

ْ
ؤ ــرُّ ــولُ: »ال ــولَ اللهِ  يَقُ ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــانهِِ، قَ وَفُرْسَ

ــنْ 
َ
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َ
لِله مِنْــهُ، ف  �بِ
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يَسْــتَعِذ
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ُ
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َ أ ا حَــمَ
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ــيْط

َّ
مِــنَ الش

هُ«))). َّ ُ يَــرض

التعليق

ــد  ــتجدُّ بع ــكام تس ــمَّ أح ــس ث ــة، فلي ــم النعم ــن وأت ــل الله  الدي ــد أكم لق
الإكمــال، قــال : ژ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ 
تفيــد  لا  فالــرؤى   ،]3 ]المائــدة:  ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
 ، ِامِــت ــنِ الصَّ ــادَةَ بْ حكمًــا شــرعيًا، وإنمــا هــي مجــرد بشــائر ونــذر، فعَــنْ عُبَ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ  ژ  قَوْلـِـهِ:  عَــنْ    رَسُــولَ اللهِ  سَــأَلْتُ  قَــالَ: 
ــهُ«))). ــرَى لَ ــنُ أَوْ تُ ــا الْمُؤْمِ ــةُ يَرَاهَ الحَِ ــا الصَّ ؤْيَ ــيَ الرُّ ــالَ: هِ ]يونــس: 64[ قَ

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب التعبيــر، بــاب الحلــم مــن الشــيطان فإذا حلــم فليبصق 
عــن يســاره وليســتعذ بالله ، برقــم )7005(.

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الرؤيــا عــن رســول الله ، بــاب قولــه لهــم 
البشــرى في الحيــاة الدنيــا، برقــم )2275(، وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب تعبيــر الرؤيــا، بــاب 
الرؤيــا الصالحــة يراهــا المســلم أو تــرى لــه، برقــم )3898(، وصححــه الألبــاني في السلســلة 

الصحيحــة، برقــم )1786(.
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قــال  ويجُــر،  ــع  يُلمِّ والشــيطان  وتغُــر،  تزيــد  الفتــن  أوقــات  في  فالمنامــات 
المــروذي : »أدخلــت إبراهيــم الحميــدي علــى أبــي عبــدالله، وكان رجــاً 
ــي،  ــا أخ ــال: ي ــة، فق ــرتْ الجن ــذا، وذك ــذا وك ــك ك ــي رأت ل ــال: إنَّ أم ــا، فق صالحً
ــفك  ــى س ــهلٌ إل ــرج س ــذا، وخ ــل ه ــه بمث ــاس يخبرون ــامة كان الن ــن س ــهل ب إن س

الدمــاء، وقــال: الرؤيــا تســر المؤمــن ولا تغُــره«))).

وقــد بيّــن العلمــاء بتوســع أن المنامــات لا يؤخــذ منهــا الأحــكام حتــى لــو رأى 
النبــي  في المنــام، قــال ابــن تيميــة : »الرؤيــا المحضــة التــي لا 
ــزم  ــن ح ــال اب ــاق«)))، وق ــيء بالاتف ــا ش ــتَ به ــوز أن يثب ــا لا يج ــى صحته ــلَ عل دلي
: »الشــرائع لا تُؤخَــذ بالمنامــات«)))، قــال الشــاطبي : »وَرُبَّمَــا قَــالَ 
ــذَا؛  ــرني بكَِ ــذَا، وأَم ــي كَ ــالَ لِ ــوْمِ، فَقَ ــي النَّ ــيَّ  فِ ــت النَّبِ ــمْ: رأَي بَعْضُهُ
ــوَ  ــرِيعَةِ، وَهُ ــي الشَّ ــةِ فِ ــدُودِ الْمَوْضُوعَ ــنِ الْحُ ــا عَ ــا، مُعْرِضً ــرُكُ بهَِ ــا، وَيَتْ ــلُ بهَِ فَيَعْمَ
ؤْيَــا مـِـنْ غَيْــرِ الأنَبيــاءِ لَ يُحْكَــمُ بهَِــا شَــرْعًا عَلَــى حَــالٍ، إلِا أَن نعرضهــا  خَطَــأٌ؛ لأنَ الرُّ
ــا، وإلِا  غَتْهَا عُمِــل بمُِقْتَضَاهَ ــإنِ سَــوَّ ــرْعِيَّةِ، ف ــنَ الأحَــكام الشَّ ــا مِ ــي أَيدين ــا فِ ــى مَ عَلَ
ــا  ــةً، وأَم ــذارة خَاصَّ ــارة والن ــا البش ــا فائدته ــا، وإنِم ــراضُ عنه ــا والإع ــبَ تَرْكُهَ وَجَ
ــاَ«)))، وقــال الشــوكاني : »ولا يخفــاك أن الشــرع الــذي  ــتفَِادَةُ الأحَــكام فَ اسْ

لــه الله ، وقــال: ژ چ  شــرعه الله لنــا علــى لســان نبينــا  قــد كمَّ
ــد  ــوم بع ــه في الن ــى أن رؤيت ــدل عل ــلٌ ي ــا دلي ــم يأتن ــدة: 3[، ول چ چ ڇ ژ ]المائ
موتــه إذ قــال فيهــا بقــول أو فعــل فيهــا فعــاً يكــون دليــاً وحجــة بــل قبضــه الله إليــه 

))) ينظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح، )م 3/ ص: 453(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 27/ ص: 457(.

))) ينظر: المحلى، لابن حزم، )م 6/ ص: 507(.
))) ينظر: الاعتصام، للشاطبي، )م 2/ ص: 93(.

ت
اما

من
بال

ار 
غتر

الا
دم 

ع



الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

74

ــل لهــذه الأمــة مــا شــرعه لهــا علــى لســانه، ولــم يبــقَ بعــد ذلــك حاجــة  عنــد أن كمَّ
للأمــة في أمــر دينهــا، وقــد انقطعــت البعثــة لتبليــغ الشــرائع وتبيَّنهــا بالمــوت وإن كان 

ــا«))). ــا وميتً رســولً حيً

  

))) ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاني، )ص: 249(.
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الحذر من الأحاديث الضعيفة في وقت الفتن

ــا وَهُــوَ 
ً
ي حَدِيث ِ

ّ  عَــن
َ

ث
َّ

عَــنْ عَلِــيٍّ  عَــنِ النَّبـِـيِّ ، قَــالَ: »مَــنْ حَــد
.(((» َ ن ذِبِــ�ي

َ
ك

ْ
 ال

ُ
حَــد

َ
ــوَ أ ُ َ ــذِبٌ، �ف

َ
ــهُ ك

َّ
ن
َ
ى أ َ �يَ

التعليق
مــن أســباب انتشــار الفتــن والمحدثــات، كثــرةُ الاعتمــاد علــى الأحاديــث 
الضعيفــة والواهيــات، والواجــب علــى المســلم التثبــتُ مــن صحــة الحديــث قبــل 
عــون عــن التحديــث بمــا ثبــت  نســبته إلــى النبــي ، وكان الســلف يتورَّ
تورعًــا وخوفًــا مــن الزلــل، فكيــف بالــذي ينشــر الضعيــف والباطــل مــن الحديــث.

وقــد بــذل العلمــاء جهــودًا عظيمــة لمحاربــة الحديــث الضعيــف ومنعِ انتشــاره، 
ــومٌ  ــرت عل ــث، وظه ــف الأحادي ــة، لكش ــروط رصين ــة، وش ــدَ دقيق ــوا قواع ووضع

حديثيــة كعلــم الرجــال والعلــل وغيرهــا لأجــل هــذا الغــرض.

وكــم مــن الأحاديــث الباطلــة المكذوبــة التي تنتشــر في أوقــات الفتــن، ويجعلها 
البعــض عمــدةً لــه في بنــاء الأحــكام، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالقتــال والملاحــم 

وأشــراط الســاعة.

ــواب الســنة،  ــن ماجــه في ســننه، أب ))) أخرجــه مســلم في مقدمــة صحيحــه، )م 1/ ص: 7(، واب
بــاب مــن حــدث عــن رســول الله  حديثــا وهــو يــرى أنــه كــذب، برقــم )38(، 
وأحمــد في مســنده، مســند العشــرة المبشــرين بالجنــة وغيرهــم، مســند علــي بــن أبــي طالــب 

تن، برقــم )918(، وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن ابــن ماجــه، برقــم )38(.
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ولمــا وقعــت الفتــن اعتنــى الصــدر الأول بالإســناد والســؤال عــن الرجــال، عَــنِ 
ــةُ  ــتِ الْفِتْنَ ــا وَقَعَ ــناَدِ، فَلَمَّ سْ ــنِ الِْ ــأَلُونَ عَ ــوا يَسْ ــمْ يَكُونُ ــالَ: »لَ ــيرِينَ  قَ ــنِ سِ ابْ
ــى  ــرُ إلَِ ــمْ، وَيُنظَْ ــذُ حَدِيثُهُ ــنَّةِ فَيُؤْخَ ــلِ السُّ ــى أَهْ ــرُ إلَِ ــمْ فَيُنظَْ ــا رِجَالَكُ وا لَنَ ــمُّ ــوا: سَ قَالُ
سْــناَدُ  ــارَكِ : »الِْ ــنَ الْمُبَ ــدَ اللهِ بْ ــاَ يُؤْخَــذُ حَدِيثُهُــمْ«)))، وقــال عَبْ ــدَعِ فَ أَهْــلِ الْبِ
 : ــافعي ــال الش ــاءَ«)))، وق ــا شَ ــاءَ مَ ــنْ شَ ــالَ مَ ــناَدُ لَقَ سْ ــوْلَ الِْ ــنِ، وَلَ ي ــنَ الدِّ مِ

»مثــل الــذي يطلــب الحديــث بــا إســناد كمثــل حاطــب ليــل«))).

قــال الألبــاني في أكثــر مــن مقدمــة لسلســلته النافعــة في الأحاديــث الضعيفــة 
ــا مــن  ــدة مــن الأحاديــث الضعيفــة ومــا دونهِ ــه مجموعــة جدي والموضوعــة: »وفي
ا، وموضــوعٍ... ممــا ينبغــي علــى المســلم أن يكــون علــى معرفــة بهــا  ضعيــف جــدًِّ
حتــى لا يَنسُــبَ للنَّبــي  مــا لــم يقــل، أو يلتــزمَ باعتقــادٍ أو حكــم 
ــه فيمــا لــم يشــرعه  مبنــي عليهــا فيقــعَ في الضــال والبدعــة، ويصــرفَ جهــده ووقت

ــا!«))). ــن صنعً ــه يحس ــب أن ــو يحس ــوله؛ وه الله ورس

  

))) أخرجه مسلم في صحيحه، مقدمة، باب فيِ أن الإسناد من الدين، )م 1/ ص: 11(.

))) أخرجه مسلم في صحيحه، مقدمة، باب فيِ أن الإسناد من الدين، )م 1/ ص: 12(.
))) ينظر: فتح المغيث، للسخاوي، )م 3/ ص: 333(.

))) ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني، )م 7/ ص: 3(.
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لزوم الأكابر ومشاورتهم

.(((» ْ ُ
ِك �بِ

َ
ك

َ
 مَعَ أ

ُ
ة

َ
ك َ �بَ

ْ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبيَِّ  قَالَ: »ال

التعليق

الأكابــر الذيــن عركتهــم التجــارب، وشــابت لحاهــم، وخــروا الحيــاة يتميــزون 
بالأنــاة والتــؤدة، بخــاف الصغــار فلديهــم الحــدة والعجلــة والطيــش، وفي أوقــات 
الفتــن يُرجــع للكبــار علمًــا وســناً، فهــم يدركــون الواقــع، وينطلقــون مــن الحكمــة، 
ــالَ:  ــةَ  قَ ــي جُحَيْفَ ولذلــك جــاءت هــذه الوصيــة العظيمــة بلزومهــم، وعَــنْ أَبِ

»كَانَ يُقَــالُ: جَالـِـسِ الْكُبَــرَاءَ وَخَالـِـلِ الْعُلَمَــاءَ وَخَالـِـطِ الْحُكَمَــاءَ«))).

فمشــاورة أهــل العقــل والبصيــرة مــن الكبــار حمايــةٌ مــن الفتــن، ولذلــك لمــا 
ــا  ــول حينه ــزاع العق ــى انت ــار إل ــل أش ــرج والقت ــة اله ــي  فتن ــر النب ذك
 

َّ
ثَنـَـا رَسُــولُ اللهِ : »إِن إلا مــن رُحــم، فعــن أَبُــي مُوسَــى ، حَدَّ

 
ُ

تْــل
َ
ق
ْ
رْجًــا«، قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا الْهَــرْجُ؟ قَــالَ: »ال َ ــاعَةِ لَ يِ السَّ

َ
نَ يَــد ْ

بَــ�ي

ــدِ  ــامِ الْوَاحِ ــي الْعَ ــلُ الْنَ فِ ــا نَقْتُ ــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ ــلمِِينَ: يَ ــضُ الْمُسْ ــالَ بَعْ «، فَقَ ُ
ــل تْ

َ
ق
ْ
ال

))) أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه، كتــاب الــر والإحســان، بــاب الصحبــة والمجالســة، ذكــر 
اســتحباب التــرك للمــرء بعشــرة مشــايخ أهــل الديــن والعقــل، برقــم )559(، وصححــه 

ــم )99(. ــب، برق ــب والترهي ــح الترغي ــاني في صحي الألب
))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبدالبر، )م 1/ ص: 508(.
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 ، نَ كِــ�ي ِ
ْ �ش ُ تْــلِ الْ

َ
يْــسَ بِق

َ
مـِـنَ الْمُشْــرِكيِنَ كَــذَا وَكَــذَا، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »ل

ــهِ«، فَقَــالَ بَعْــضُ  رَابَتِ
َ
ا ق

َ
ــهِ وَذ ِّ

َ
نَ ع  جَــارَهُ وَا�بْ

ُ
جُــل  الرَّ

َ
تُــل

ْ
ْ بَعْضًــا، حَــىتَّ يَق  بَعْضُــمُ

ُ
تُــل

ْ
كِــنْ يَق

َ
وَل

 : ِالْقَــوْمِ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَمَعَنـَـا عُقُولُنـَـا ذَلـِـكَ الْيَــوْمَ؟ فَقَــالَ رَسُــولُ الله
ــمْ«))). ُ  لَ

َ
ــول

ُ
 عُق

َ
ــاسِ ل ــنَ النَّ ــاءٌ مِ ُ هَبَ  لَ

ُ
ــف

ُ
ل
خْ َ ــانِ، وَ�ي مَ  الزَّ

َ
ــك لِ

َ
ِ ذ

َ ــرث
ْ
ك

َ
 أ

ُ
ــول

ُ
عُ عُق زَ ْ ــن

ُ
، ت

َ
»ل

قــال ابــن قتيبــة  في الحديــث عــن أخــذ العلــم عــن الأكابــر دون الأصاغــر: 
»لَ يَــزَالُ النَّــاسُ بخَِيْــرٍ مَــا أَخَــذُوا الْعِلْــمَ عَــنْ أَكَابرِِهِــمْ يُرِيــدُ: لَ يَــزَالُ النَّــاسُ بخَِيْــرٍ 
ــيْخَ قَــدْ زَالَــتْ  مَــا كَانَ عُلَمَاؤُهُــمُ الْمَشَــايخَِ، وَلَــمْ يَكُــنْ عُلَمَاؤُهُــمُ الْحَْــدَاثَ، لِنََّ الشَّ
ــاَ  ــرَةَ فَ ــةَ وَالْخِبْ ــتَصْحَبَ التَّجْرِبَ ــفَهُهُ وَاسْ ــهُ وَسَ ــهُ وَعَجَلَتُ تُ ــبَابِ وَحِدَّ ــةُ الشَّ ــهُ مَيْعَ عَنْ
ــعُ،  مَ ــهِ الطَّ ــلُ بِ ــوَى، وَلَ يَمِي ــهِ الْهَ ــبُ عَلَيْ ــبْهَةُ، وَلَ يَغْلِ ــهِ الشُّ ــي عِلْمِ ــهِ فِ ــلُ عَلَيْ يَدْخُ
ــةُ،  ــةُ وَالْهَيْبَ لَ ــارُ، وَالْجَلَّ ــنِّ الْوَقَ ــعَ السِّ ــدَثِ وَمَ ــتزِْلَلَ الْحَ ــيْطَانُ اسْ هُ الشَّ ــتَزِلَّ وَلَ يَسْ
ــتْ  ــإذَِا دَخَلَ ــيْخِ، فَ ــى الشَّ ــتْ عَلَ ــي أُمنَِ تِ ــورُ، الَّ ــذِهِ الْمُُ ــهِ هَ ــلُ عَلَيْ ــدْ يَدْخُ ــدَثُ قَ وَالْحَ

ــكَ وَأَهْلَــكَ«))). ــى، هَلَ ــهِ، وَأَفْتَ عَلَيْ

ومــن حيــل أهــل الأهــواء وبعــض الجماعــات الحزبيــة أنهــم يحرصــون علــى 
إبعــاد الشــباب الذيــن يتصيدونهــم لفكرهــم الآســن عــن العلمــاء وكبــار الســن، 

ــار. ــارَ والمض ــرَفَ الأخط ــارَ عَ ــو لازم الكب ــدث ل فالح

  

ــم )4075(،  ــن، برق ــن الفت ــون م ــا يك ــاب م ــن، ب ــواب الفت ــننه، أب ــه في س ــن ماج ــه اب ))) أخرج
وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )3959(.

))) ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، )م 2/ ص: 156(.
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البعد عن دعاة الشبهات

ــعَ  عــن عِمْــرَانَ بْــنَ حُصَيْــنٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَــنْ سَِ
 بِــهِ 

ُ
ــا يُبْعَــث بِعُــهُ مَِّ

َّ
يَت

َ
مِــنٌ ف

ْ
ــهُ مُؤ

َّ
ن
َ
سَــبُ أ

َْ تِيــهِ وَهُــوَ �ي
ْ
يَأ

َ
 ل

َ
جُــل  الرَّ

َّ
ــوَاِلله إِن

َ
))) عَنْــهُ، ف

َ
يَنْــأ

ْ
ل
َ
ــالِ ف جَّ

َّ
لد �بِ

اتِ«))). َ ُ ــهب
ُّ

 بِــهِ مِــنَ الش
ُ

ــا يُبْعَــث وْ لَِ
َ
اتِ أ َ ُ ــهب

ُّ
مِــنَ الش

التعليق
البــدع  أهــل  يجالــس  ولا  الشــبهات،  مــن  دينــه  علــى  يحافــظ  المؤمــن 
والمحدَثَــات، لأنهــم يزينــون الباطــل ويتحدثــون بالمتشــابهات، لا ســيما في خِضَــم 
ــا  ــم أصحابً ــتهم واتخاذه ــن مجالس ــر م ــاء التحذي ــك ج ــات، ولذل ــن المدلهم الفت

وأخدانًــا، فهــم مــن أشــر الجلســاء، لعِظَــم خطرهــم، وقبــح أثرهــم.

وفي حديــث البــاب الحــذرُ مــن تزكيــة النفــس والعُجــبِ، فإنــه قد يُفتَــن بصاحب 
ــرعة  ــةٌ في س ــث لفت ــه، وفي الحدي ــى قلب ــن عل ــن المؤم ــا يأم ــه، ف ــرُ ب ــال ويُتأثَّ الض

التأثــر بالشُــبه إذ قــال »فيتبعــه« والفــاء تفيــد هنــا الترتيــب والتعقيــب.

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج  ژ   : قــال 

أَيْ  للِْجَزْمِ،  لفُِ  الَْ حُذِفَ  يَنأَْى،  نَأَى  منِْ  غَائبٌِ  أَمْرٌ  الْهَمْزَةِ  وَفَتْحِ  النُّونِ  وَسُكُونِ  الْيَاءِ  بفَِتْحِ   (((
فَلْيَبْعُدْ )عَنهُْ(، ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود لشرف الحق آبادي، )م 4/ ص: 198(.

برقــم )4310(،  الدجــال،  بــاب خــروج  الملاحــم،  كتــاب  ســننه،  في  أبــوداود  أخرجــه   (((
.)6301( برقــم  الجامــع،  صحيــح  في  الألبــاني  وصححــه 
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هُرَيْــرَةَ  أبــي  وعــن   ،]68 ژ ]الأنعــام:  بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 
 

َ
ابُــون

َّ
ذ

َ
 ك

َ
ــون

ُ
ال مَــانِ دَجَّ ي آخِــرِ الزَّ ِ

ف
� 

ُ
ــون

ُ
 قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »يَك

 
َ

وَل  ْ ــمُ
َ
ون

ُّ
يُضِل  

َ
ل  ْ

ُ
ه وَإِ�يَّ  ْ ُ

ك ــإِ�يَّ
َ
ف  ، ْ ُ

ك
ُ

ؤ آ�بَ  
َ

وَل  ْ ــمتُ
ْ
ن
َ
أ سْــمَعُوا 

َ
ت  ْ لَ ــا  َ

�بِ حَادِيــثِ 
أَ ْ
ال مِــنَ   ْ ــمُ

َ
ون

ُ
ت
ْ أ �يَ

«)))، وقــال هشــام  كان الحســن ومحمــد  يقــولان: »لا تجالســوا  ْ ــمُ
َ
تِنُون

ْ
يَف

قلابــة  أبــو  وقــال  منهــم«)))،  تســمعوا  ولا  تجادلوهــم،  ولا  الأهــواء،  أصحــاب 
: »لا تجالســوا أهــل الأهــواء، ولا تجادلوهــم، فــإني لا آمــن أن يغمســوكم في 

ــون«))). ــم تعرف ــا كنت ــم م ــوا عليك ــم، أو يُلبّس ضلالته

ثــم  الآيــاتِ  البدايــة  في  عليــك  أورد  ربمــا  أنــه  الشــبهات  أهــل  فتنــة  ومــن 
ــة النفــوس لقبــول الباطــل، فلهــم  ــم انتقــل لقــذف الشــبهات بعــد تهيئ الأحاديــث ث
مكــرٌ وخــداع، قــال مفضــل بــن مهلهــل : »لــو كان صاحــبُ البدعــة إذا جلســت 
ــنةّ في  ــث السُ ــك بأحادي ــه يحدّثُ ــه، ولكنَّ ــررت من ــه، وف ــه حذرت ــك ببدعت ــه يحدث إلي
ــن  ــرج م ــى تخ ــك، فمت ــزم قلب ــا تل ــه، فلعله ــك بدعَتَ ــل علي ــم يٌدخِ ــه، ث ــدُوِّ مجلس بُ
قلبــك«)))، وهــم يَلْــوُون أعنــاقَ النصــوص، ويأخــذون مــا لهــم ويتركــون مــا عليهــم، 
ويتأولــون النصــوص وفــق مذاهبهــم، قــال ابــن القيــم : »وَكَذَلـِـكَ فَعَلَــتْ 
 ، ِحَابَــة اشِــدِينَ وَغَيْرِهِــمْ مـِـنْ الصَّ افضَِــةُ فـِـي أَحَادِيــثِ فَضَائـِـلِ الْخُلَفَــاءِ الرَّ الرَّ
ــةُ  ــفَاعَةِ، وَكَذَلـِـكَ الْقَدَرِيَّ ؤْيَــةِ وَالشَّ وَكَذَلـِـكَ فَعَلَــتْ الْمُعْتَزِلَــةُ فـِـي تَأْوِيــلِ أَحَادِيــثِ الرُّ
ــوصِ  ــي النُّصُ ــوَارِجِ فِ ــنْ الْخَ ــمْ مِ ــةُ وَغَيْرُهُ ــكَ الْحَرُورِيَّ ــدَرِ، وَكَذَلِ ــوصِ الْقَ ــي نُصُ فِ
ــثَ  تـِـي تُخَالـِـفُ مَذَاهِبَهُــمْ، وَكَذَلـِـكَ الْقَرَامطَِــةُ وَالْبَاطنِيَِّــةُ طَــرَدَتْ الْبَــابَ، وَطَمَّ الَّ

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، مقدمــة، بــاب فـِـي الضعفــاء والكذابيــن ومــن يرغــب عَــنْ 
حديثهــم، برقــم )7(.

))) ينظر: الإبانة، لابن بطة، )م 2/ ص: 444(.
))) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي، )م 1/ ص: 134(.

))) ينظر: الإبانة، لابن بطة، )م 2/ ص: 444(.
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نْيَــا إنَّمَــا هُــوَ  يــنِ وَالدُّ ــهُ فَأَصْــلُ خَــرَابِ الدِّ يــنَ كُلَّ لَــتْ الدِّ ، وَتَأَوَّ الْــوَادِي عَلَــى الْقَــرِيِّ
ــلْ  ــرَادُهُ، وَهَ ــهُ مُ ــهِ أَنَّ ــهِ وَلَ دَلَّ عَلَيْ ــولُهُ بكَِلَمِ ــرِدْهُ الُلَّه وَرَسُ ــمْ يُ ــذِي لَ ــلِ الَّ ــنْ التَّأْوِي مِ
ــرَةٌ  ــةٌ كَبيِ ــةِ فتِْنَ ــي الْمَُّ ــتْ فِ ــلْ وَقَعَ ــلِ؟ وَهَ ــمْ إلَّ باِلتَّأْوِي ــى أَنْبيَِائهِِ ــمُ عَلَ ــتْ الْمَُ اخْتَلَفَ
أَوْ صَغِيــرَةٌ إلَّ باِلتَّأْوِيــلِ؟ فَمِــنْ بَابـِـهِ دَخَــلَ إلَيْهَــا، وَهَــلْ أُرِيقَــتْ دِمَــاءُ الْمُسْــلمِِينَ فـِـي 

ــلِ؟«))). ــنِ إلَّ باِلتَّأْوِي الْفِتَ

وكان الســلف يقولــون: »احــذروا فتنــة العالــم الفاجــر، والعابــد الجاهــل، فــإن 
ــون  ــن يعلم ــم الذي ــوب عليه ــبه المغض ــون، لأن الأول يش ــكل مفت ــةٌ ل ــا فتن فتنتهم

ــر علــم«))). ــاني يشــبه الضاليــن الذيــن يعملــون بغي ــه، والث الحــق ولا يتبعون

قــال الشــيخ ابــن عثيميــن : »فعلــى المــرء إذا ســمع مثــل هــذه الفتــن التــي 
تكــون لأهــل البــدع مــن أنــاس يبتدعــون في العقائــد، وأنــاس يبتدعــون في الســلوك، 
وغيــر ذلــك، يجــب عليــه أن يَعْــرِض هــذه البــدع علــى الكتــاب والســنة، وأن يَحْــذَرَ 
رَ منهــا، وأن لا يغــر بمــا تُكْسَــى بــه مــن زخــارف القــول، فــإنَّ هــذه الزخارف،  ويُحَــذِّ

كمــا قيــل فيهــا:

جَــاجِ تَخَالُهَــا ــورُحُجَــجٌ تَهَافَــتْ كَالزُّ ــرٌ مَكْسُ ــا وَكُلٌّ كَاسِ حَقً
ــن لا شــكَ أنَّ فتنتــه أعظــمُ شــيء يكــون، لكــن هنــاك دجاجلــة  فالدجــال المعيَّ

هــون عليهــم، فيجــب الحــذرُ منهــم«))). لــون علــى النــاس، ويموِّ يُدجِّ

  

))) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، )م 4/ ص: 192(.
))) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، )ص: 25(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى والرسائل، لابن العثيمين، )م 2/ ص: 21(.
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اص الحذر من جهلة القُصَّ

ــوا 
ُ
ك

َ
ــا هَل َّ  لَ

َ
ائِيــل ي إِسَْ ِ

 بَــن
َّ

ــابٍ  عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: »إِن عَــنْ خَبَّ
ــوا)))«))). صُّ

َ
ق

التعليق

إن صــاح الأحــوال مرهــون بنشــر العلــم النافــع، مــن آيــة قرآنيــة، وســنة نبويــة، 
وحكمــة أثريــة، وفائــدة علميــة، وأمــا الاشــتغالُ بالقَصَــص فطريــق للهــاك وفســاد 
الأحــوال، لا ســيما حينمــا تكــون علــى حســاب الشــرع، وفتــحِ بــاب البــدع، وإذكاءِ 

الفتــن.

ــنة،  ــاب والس ــن الكت ــور م ــص المأث ــن القص ــم ع ــاص بُعده ــبب ذم القُصَّ وس
العلــم  عــن  النــاس  وصــرفُ  منهــا،  والإكثــار  الواهيــة  بالقصــص  والاشــتغال 
ــاص، يجالــس الرجُــل  الصحيــح، قــال أبــو قلِابــة : »مــا أمــات العلــمَ إلا القُصَّ
القــاصَّ ســنةً فــا يتعلــق منــه بشــيء! ويُجالــس العالــم فــا يقــوم حتــى يتعلــق 

ــذِي  : الَّ ــةٍ، وَالْقَــاصُّ : الْبَيَــانُ، وَالْقَصَــصُ باِلْفَتْــحِ: الِسْــمُ، وَباِلْكَسْــرِ: جَمْــعُ قصَِّ ))) وَالْقَــصُّ
ــةِ عَلَــى وَجْهِــهَ، كَأَنَّــهُ يَتَتَبَّــعُ مَعَانيَِهَــا وَأَلْفَاظَهَــا، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث  يَأْتـِـي باِلْقِصَّ

ــر الجــزري، )م 4/ ص: 70(. ــن الأثي ــر، لاب والأث
))) أخرجــه الطــراني في المعجــم الكبيــر، بــاب الخــاء، مــن اســمه خبــاب، خبــاب بــن الأرت، مــا 
أســند خبــاب بــن الأرت، عبــد الله بــن أبــي الهذيــل عــن خبــاب، برقــم )3705(، وصححــه 

الألبــاني في السلســة الصحيحــة، برقــم )1681(.
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ــاب: »وإنمــا وقــع  ــن الجــوزي  في شــرح حديــث الب ــه بشــيء«)))، يقــول اب من
الــذم لهــؤلاء لأنهــم تركــوا كتــابَ الله واشــتغلوا بالقَصَــص«)))، وقــال الألبــاني 
ــص  ــم بالقَصَ اظه ــام وعَّ ــم اهتم ــبب هلاكه ــال: أن س ــن أن يق ــن الممك : »وم
ف النــاسَ بدينهــم فيحملهــم  والحكايــات دون الفقــه والعلــم النافــع الــذي يُعَــرِّ

ــوا«))). ــك هلك ــوا ذل ــا فعل ــح، لَمَّ ــل الصال ــى العم ــك عل ذل

حْمَــنِ  ــاص الجَهَلــة، عَــنْ أَبـِـي عَبْــدِ الرَّ ولذلــك اشــتد تحذيــر الســلف مــن القُصَّ
ــخَ  ــمُ النَّاسِ ــلْ تَعْلَ ــهُ: هَ ــالَ لَ ــاصٍ، فَقَ ــى قَ ــى عَلَ ــا  أَتَ ــلَمِيِّ : أَنَّ عَليًِّ السُّ
مـِـنَ الْمَنسُْــوخِ؟ قَــالَ: لَ، قَــالَ: هَلَكْــتَ وَأَهْلَكْــتَ«)))، وقــال أبــو إدريــس الخــولاني 
ــاً  ــه رج ــن أن أرى في ــيّ م ــبُّ إل ــد أح ــارًا تَقِ ــجد ن ــة المس : »لَنَ أرى في طائف

يقــصّ ليــس بفقيــه«))).

ومــن ينظــر في تاريــخ أهــل البــدع يجــد عنايتهــم بالقصــص لتكــون مدخــاً 
ــالَ:  ــةُ أَوْ قَ ــنْ قَــصَّ الْحَرُورِيَّ لُ مَ ــنَ سِــيرِينَ : »أَوَّ ــدٍ ابْ علــى النــاس، قــال مُحَمَّ

الْخَــوَارِجُ«))).

ــا لــه وعلــى بصيــرة فــا بــأس بــه،  والقصــص المنضبــط إذا كان صاحبــه مأذونً
ــولَ اللهِ  ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــجَعِيِّ  قَ ــكٍ الْشَْ ــنِ مَالِ ــوْفِ بْ ــنْ عَ ــث عَ وفي الحدي

))) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي، للخطيب البغدادي، )م 2/ ص: 226(.
))) ينظر: القصاص والمذكرين، لابن الجوزي، )ص: 343(.

))) ينظر: السلسلة الصحيحة للألباني، التعليق على حديث رقم )1681(.
ــى أو قضــى  ــم مــن أفت ــاب إث ــاب آداب القاضــي، ب ))) أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كت

ــة، )ص: 31(. ــي خيثم ــم لأب ــاني في العل ــه الألب ــم )20419(، وصحح ــل، برق بالجه
))) ينظر: الحلية، لأبي نعيم، )م 5/ ص: 124(.

))) ينظر: القصاص والمذكرين، لابن الجوزي، )ص: 179(.
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«)))، وســئل الإمــام أحمــد  ٌ
تَــال

ْ خ وْ مُ
َ
مُــورٌ، أ

ْ
وْ مَأ

َ
ٌ أ مِــري

َ
 أ

َّ
ــصُّ إِل

ُ
 يَق

َ
 يَقُــولُ: »ل

ــاص فقــال: »إذا كان القــاصُّ صدوقًــا فــا أرى بمجالســته   عــن مجالســة القُصَّ
بأســا«))).

  

ــم )3665(،  ــاب في القصــص، برق ــم، ب ــاب العل ــه، كت ــوداود في ســننه، واللفــظ ل ))) أخرجــه أب
وابــن ماجــه في ســننه، أبــواب الأدب، بــاب القصــص، برقــم )3753(، وصححــه الألبــاني في 

صحيــح الجامــع، برقــم )7753(.
))) ينظر: القصاص والمذكرين، لابن الجوزي، )ص 75(.
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البعد عن الكتب المضللة المحيرة

النَّبـِـيَّ  أَتَــى    ــابِ  الْخَطَّ بْــنَ  عُمَــرَ  أَنَّ    اللهِ  عَبْــدِ  بْــنِ  جَابـِـرِ  عَــنْ 
النَّبـِـيِّ  عَلَــى  فَقَــرَأَهُ  الْكُتُــبِ،  أَهْــلِ  بَعْــضِ  مـِـنْ  أَصَابَــهُ  بكِتَِــابٍ   
ــدِهِ  ــِ�ي بِيَ

ْ
ف
َ
ــذِي ن

َّ
ــابِ، وَال

َّ
ط

خَ
ْنَ الْ

 ا�ب
َ
ــا �ي َ ))) فِ�ي َ

ــون
ُ
ك وِّ

َ مُ�تَ
َ
ــالَ: »أ  فَغَضِــبَ، وَقَ

ــلٍ  وْ بِبَاطِ
َ
ــهِ أ ــوا بِ بُ ِ

ّ
ذ

َ
تُك

َ
ٍ ف

ّ
ــق َ

ْ �بِ ُ
وك ُ

ــربِ
ْ

يُخ
َ
ءٍ ف ْ

ي
َ ــنْ �ش ْ عَ

ُ
وه

ُ
ل
َ
ــأ سْ

َ
 ت

َ
 ل

ً
ــة قِيَّ

َ
ــاءَ ن ــا بَيْضَ َ

ْ �بِ ــمُ تُ
ْ
 جِئ

ْ
ــد

َ
ق
َ
ل

 .(((» ي ِ
بِعَــن

َّ
 يَت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
ــا مَــا وَسِــعَهُ إِل  حَيًّ

َ
ن

َ
 مُــوسَ  ك

َّ
ن

َ
ــوْ أ

َ
ــِ�ي بِيَــدِهِ ل

ْ
ف
َ
ــذِي ن

َّ
ــوا بِــهِ، وَال

ُ
ق ِ

ّ
تُصَد

َ
ف

التعليق

العاقــل ينــأى عــن كُتُــب الضــال، ومــا يصرفــه عــن الوســطية والاعتــدال، 
فكــم مــن كتَِــاب يحمــل في طياتــه الســمَّ الزُعــاف، وكــم مــن كتــاب في حقيقتــه قنبلــة 

ــباب. ــاد الش ــاب، وإفس ــرف والإره ــو للتط ــة تدع موقوت

ونصــوص الأئمــة والعلمــاء في كتــب التراجــم والســنة حافلــةٌ بمنابــذة المبتدعــة 
ــة،  ــان بآرائهــم الضال ومفاصلتهــم، والتخلــي عــن مؤلفاتهــم وكتبهــم خشــية الافتت
والتأثــر بنشــاز أفكارهــم، والإنــزلاق في بدعهــم، وقــد حــذّروا مــن النظــر في كتــب 

ذِي يَقَعُ فيِ كُلِّ أَمْرٍ. وَقيِلَ:  كُ: الَّ ةٍ، وَالْمُتَهَوِّ مْرِ بغَِيْرِ رَوِيَّ رِ، وَهُوَ الْوُقُوعُ فيِ الَْ كُ كَالتَّهَوُّ ))) التَّهَوُّ
هُوَ التَّحَيُّرُ، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري، )م 5/ ص: 282(.

ــنه  ــم )15388(، وحس ــد الله ، برق ــن عب ــر ب ــند جاب ــنده، مس ــد في مس ــه أحم ))) أخرج
الألبــاني في إرواء الغليــل، برقــم )1589(.
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ــدع، وحســمًا  ــرًا لأهــل الب ــوا علــى هجرهــا وإتلافهــا تعزي ــل وحثُّ أهــل الأهــواء، ب
لمــادة الضــال. 

عــن  وسُــئل  زرعــة  أبــا  »شــهِدت   : البرذعــي  بــن عمــرو  قــال ســعيد 
الحــارث المحاســبي وكتبــه، فقــال للســائل: إيــاك وهــذه الكتــبَ، هــذه كتــب بــدع 
وضــالات، عليــك بالأثــر، فإنــك تجــد فيــه مــا يغنيــك عــن هــذه الكتــب، قيــل لــه: 
في هــذه الكتــب عــرةٌ، قــال: مــن لــم يكــن لــه في كتــاب الله  عــرةٌ فليــس لــه في 

هــذه الكتــب عــرة«))). 

ــنَّةِ غيــرُ  نــةِ لمُخالَفــة السُّ قــال ابــن القيــم : »وكلُّ هــذه الكتــبِ المتضمِّ
ــد  ــا، وق ــرُّ منه ــةِ أَضَ ــى الأمَّ ــا عل ــا، وم ــا وإتلافه ــأذونٌ في مَحْقِه ــل م ــا ب ــأذونٍ فيه م
خافــوا  ــا  لمَّ عثمــان  لمصحــفِ  المُخالفِــةِ  المصاحــف  جميــعَ  الصحابــةُ  ق  حــرَّ
ــتِ الخــافَ  ــبَ التــي أوقعَ ــن الاختــاف، فكيــف لــو رأَوْا هــذه الكُتُ ــةِ مِ علــى الأمَُّ
ــة؟«)))، وقــال أبوالقاســم الأصبهــاني : »ثــمَّ مـِـن الســنَّة: تَــرْكُ  ق بيــن الأمَّ والتفــرُّ
الــرأيِ والقيـــاسِ في الديــن، وتــركُ الجــدال والخصومــات، وتــركُ مُفاتَحــةِ القدريــة 
وأصحــابِ الــكلام، وتــركُ النظــرِ في كُتُــب الــكلام وكُتُــبِ النجــوم، فهــذه الســنَّةُ التي 
ــةُ«)))، قــال ابــن مفلــح : »ويحــرم النظــر فيمــا يخشــى  ــتْ عليهــا الأئمَّ اجتمعَ
منــه الضــال والوقــوع في الشــك والشــبهة، ونــص الإمــام أحمــد  علــى المنــع 

مــن النظــر في كتــب أهــل الــكلام والبــدع المضلــة وقراءتهــا وروايتهــا«))).

  

))) ينظر: الضعفاء وأجوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي، )م 2/ ص: 561(.
))) ينظر: الطرق الحكمية، لابن القيم، )ص: 234(.

))) ينظر: الحجة في بيان المحجة، لأبي القاسم الأصبهاني، )م 1/ ص: 252(.
))) ينظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح، )م 1/ ص: 199(.
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لزوم الوسطية والبعد عن الغلو

ــةِ،  ــدَاةَ الْعَقَبَ ــولُ اللهِ  غَ ــالَ رَسُ ــالَ: »قَ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ
 لِي حَــىً«، فَلَقَطْــتُ لَهُ سَــبْعَ حَصَيَــاتٍ، هُنَّ حَصَــى الْخَذْفِ، 

ْ
ــط

ُ
ق
ْ
وَهُــوَ عَلَــى نَاقَتـِـهِ: »ال

 ْ ُ
ك ــاسُ، إِ�يَّ ا النَّ َ �يُّ

َ
ارْمُــوا«، ثُــمَّ قَــالَ: »�يَ أ

َ
ءِ ف

َ
ل

ُ
 هَــؤ

َ
ــال

َ
مْث

َ
ــهِ وَيَقُــولُ: »أ فَجَعَــلَ يَنفُْضُهُــنَّ فـِـي كَفِّ

.(((» ِ
ن �ي ِ

ّ
ي الــد ِ

ف
ــوُّ �

ُ
ل
ُ
غ

ْ
ُ ال ــمُ

َ
بْل

َ
 ق

َ
ن

َ
 مَــنْ ك

َ
ــك

َ
هْل

َ
ــا أ َ َّ إِ�ن

َ
، ف ِ

ن �ي ِ
ّ

ي الــد ِ
ف

ــوَّ �
ُ
ل
ُ
غ

ْ
وَال

التعليق

ــو  ــن الإســام بســلوك الإفــراط أو التفريــط، ومســلك الغل يســيء البعــض لدي
أو الجفــاء، وديــن الله وســط بيــن الغالــي فيــه والمقصــر عنــه، وقــد وصــف الله 

هــذه الأمــة بالوســطية، قــال : »ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ــطًا:  ــةً وس ــوي : »أم ــال البغ ــرة: 143[، ق ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ژ ]البق

أي عــدلً خيــارًا«)))، ولــزوم الوســطية أمــانٌ مــن الفتــن والصراعــات، والمحــن 
ــو. ــببها الغل ــن س ــن الفت ــرا م ــكَ أنَّ كثي ــات، ولا ش والصدام

  وحديــث البــاب جــاء في بــاب مــن أبــواب الفقــه؛ فأمرهــم النبــي
بالاعتــدال والبعــد عــن الغلــو، فكيــف بأصــول الديــن، ومبادئــه العظــام، ولقــد 

))) أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، أبــواب المناســك، بــاب قــدر حصــى الرمــي، برقــم )3029(، 
وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )2144(.

))) ينظر: معالم التنزيل، للبغوي، )م 1/ ص: 158(.
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جــاءت ســنةُ النبــي  القوليــة والعمليــة والإقراريــة في ترســيخ منهــج 
ــوم،  ــا مذم ــط كلاهم ــراط والتفري ــو، لأن الإف ــدد والغل ــن التش ــى ع ــطية، ونه الوس
وخيــر الأمــور أوســاطها، فعَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ، عَــنِ النَّبـِـيِّ  قَــالَ: 
ــتَعِينُوا  وا، وَاسْ ُ ِ ــرش بْ

َ
ــوا، وَأ بُ ارِ

َ
دُوا وَق ِ

ّ
ــد سَ

َ
ــهُ، ف بَ

َ
ل
َ
 غ

َّ
 إِل

ٌ
ــد حَ

َ
نَ أ �ي ِ

ّ
ــد ــادَّ ال

َ
ــنْ يُش

َ
، وَل ــرٌْ نَ يُ �ي ِ

ّ
ــد  ال

َّ
»إِن

ــةِ«))). َ ج
ْ

ل
ُّ

ــنَ الد ءٍ مِ ْ
ي

َ ــةِ، وَ�ش وْحَ وَةِ وَالرَّ
ْ

ــد
َ
غ

ْ
ل �بِ

« أي التشــديد فيــه ومجــاوزة الحــد  ن ي الــد�ي
ف

كم والغلــو � قــال المنــاوي : »»إ�ي
ــا 

ن
والبحــث عــن غوامــض الأشــياء والكشــف عــن عللهــا، وغوامــض متعبداتهــا: »فإ�

« والســعيد مــن اتعــظ بغيــره، وهــذا  ن ي الــد�ي
ف

لغلــو � هلــك مــن كان قبلــم« مــن الأمــم »�ب

ــه  ــة : »قول ــن تيمي ــال اب ــذف ق ــى الخ ــل حص ــم بمث ــة وأمره ــداة العقب ــه غ قال
إياكــم والغلــو في الديــن عــام في جميــع أنــواع الغلــو في الاعتقــادات والأعمــال 
والغلــو مجــاوزة الحــد بــأن يــزاد في مــدح الشــيء أو ذمــه علــى مــا يســتحق ونحــو 

ــك«))). ذل

ــى  ــدد عل ــد ويُش ــو فيزي ــن يغل ــاس م ــن الن ــن : »م ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ق
نفســه، ومــن النــاس مــن يتهــاون ويفــرط فيضيــع شــيئًا كثيــرًا، وخيــر الأمور الوســط، 
والوســط الضابــط فيــه: مــا جــاءت بــه الشــريعة فهــو وســط، ومــا خالــف الشــريعة 

ــا للإفــراط وإمــا إلــى التفريــط«))). فليــس بوســط، بــل هــو مائــل إمَّ

  

في  ومسلم   ،)39( برقم  يسر،  الدين  باب  الإيمان،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (((
صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، برقم )2818(.

))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، )م 3/ ص: 135(.
))) ينظر: فتاوى نور على الدرب، لابن العثيمين، )م 2/ ص: 2(.
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لزوم الحلم والأناة والتؤدة

 
َّ

عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ  أَنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ لِشََــجِّ عَبْــدِ الْقَيْــس: »إِن
.(((»((( ُ

ة
َ �ن
أَ ْ
ُ وَال ــمْ ِ

ْ
مَــا اُلله، ال ُ ُّ �ب ِ

ُ
ِ �ي

ن ْ
تَــ�ي

َ
صْل

َ
 خ

َ
فِيــك

التعليق
يتميــز المؤمــن في ســائر أوقاتــه بالعقــل والــروي والتثبــتِ وعــدم العجلــة، وفي 
أوقــات الفتــن يكــون في هــذه الصفــات أبلــغ وأكثــر، وغيــاب هــذه الصفــات تــؤدي 
للخفــة والطيــش والرعونــة، قــال ابــن القيــم  عــن الحلــم والأنــاة: »وضدهمــا 
الطيــش والعجلــة: وهمــا خلقــان مذمومــان مفسِــدان للأخــاق والأعمــال«)))، 
ــد تَمنعــهُ  ــي العَبْ ــة وطيــش وحــدة فِ ــا خفَّ ــيْطَان فَإنَِّهَ ــة مــن الشَّ وقــال : »العَجَلَ
مــن التثبــت وَالْوَقــار والحلــم وتُوجــب لَــهُ وضــعَ الْشَْــيَاء فـِـي غيــر موَاضعهَــا 
وتجلــب عَلَيْــهِ أنواعًــا مــن الشــرور وتمنعــه أنواعًــا مــن الْخَيْــر وَهِــي قريــن الندامــة 
فَقــل مــن اســتعجل إلَِّ نَــدم«)))، فصاحــب الحلــم والأنــاة يتصــرف بعقــل رصيــن، 

ــال : ژ ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى  ين، ق ــتخفِّ ــت للمس ولا يلتف

نَــاةُ( فَهِــيَ التَّثْبيِــتُ وَتَــرْكُ الْعَجَلَــةِ، ينظــر: شــرح  ــا )الَْ ــا )الْحِلْــمُ( فَهُــوَ الْعَقْــلُ، وَأَمَّ ))) وَأَمَّ
.)155 ص:   /1 )م  للنــووي،  مســلم،  صحيــح 

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب المْــر بالإيمــان بــالله ورســوله وشــرائع 
الديــن والدعــاء إليــه، برقــم )17(.

))) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، )م 3/ ص: 607(.
))) ينظر: الروح، لابن القيم، )ص: 258(.

ؤدة
والت

اة 
لأن

 وا
لم

لح
م ا

زو
ل



الأرَْبَعُونَ المُنجِْيَة منِ الفِتَنِ المُرْدِيَة

90

بي ژ ]الــروم: 60[، وقــد بيــن عمــرو بــن العــاص  في حديثــه مــع المســتورد 
القرشــي أن مــن أســباب كثــرة عــدد الــروم عنــد قــرب الســاعة تحليهــم ببعــض 
الصفــات الممدوحــة في الشــرع والتــي منهــا الحلــم، وليــس لفضلهــم علــى النــاس، 
بْــنِ الْعَــاصِ : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ الْمُسْــتَوْرِدُ الْقُرَشِــيُّ عِنـْـدَ عَمْــرِو 
ــاسِ«، فَقَــالَ لَــهُ عَمْــرٌو: أَبْصِــرْ مَــا  ُ النَّ َ ــرث

ْ
ك

َ
ومُ أ  وَالــرُّ

ُ
ــاعَة ــومُ السَّ

ُ
ق
َ
 يَقُــولُ: »ت

 
َ

لِــك
َ
ــتَ ذ

ْ
ل
ُ
نْ ق ِ

ــئ
َ
تَقُــولُ، قَــالَ: أَقُــولُ مَــا سَــمِعْتُ مـِـنْ رَسُــولِ اللهِ  قَــالَ: »ل

مْ  ُ ــهُ
َ

وْش
َ
 مُصِيبَــةٍ، وَأ

َ
 بَعْــد

ً
ــة

َ
اق

َ
ــمْ إِف عُُ سَْ

َ
 فِتْنَــةٍ، وَأ

َ
ــاسِ عِنْــد ُ النَّ حْــمَ

أَ َ
ــمْ ل ُ َّ بَعًــا: إِ�ن رْ

َ
 أ

ً
صَــال خِ

َ
ــمْ ل ِ  فِ�ي

َّ
إِن

 ِ
ْ

ــم
ُ

ــمْ مِــنْ ظ مْنَعُُ
َ
، وَأ

ةٌ يــلَ ِ  �جَ
ٌ
 حَسَــنَة

ٌ
امِسَــة

َ
ٍ وَضَعِيــفٍ، وَخ ٍ وَيَتِــمي

ن سْــكِ�ي ْ لِِ
ُ

ه ُ ــريْ
َ

ةٍ، وَخ ــرَّ
َ
 ف

َ
 بَعْــد

ً
ة ــرَّ

َ
ك

ــوكِ«))).
ُ
ل ُ الْ

ــر بــن عبــدالله  ــرة بــن شــعبة  قــام جري ولمــا تــوفي والــي الكوفــة المغي
ــنَ عَبْــدِ  ــةَ  قَــالَ: سَــمِعْتُ جَرِيــرَ بْ ــنِ عِلَقَ ــادِ بْ  بتســكين النــاس، قــال زِيَ
اللهِ  يَقُــولُ يَــوْمَ مَــاتَ الْمُغِيــرَةُ بْــنُ شُــعْبَةَ ، قَــامَ فَحَمِــدَ الَله وَأَثْنَــى عَلَيْــهِ 
ــمْ  ــى يَأْتيَِكُ ــكيِنةَِ، حَتَّ ــارِ وَالسَّ ــهُ، وَالْوَقَ ــرِيكَ لَ ــدَهُ لَ شَ ــاءِ اللهِ وَحْ قَ ــمْ باِتِّ ــالَ: عَلَيْكُ وَقَ
ــهُ كَانَ يُحِــبُّ الْعَفْــوَ، ثُــمَّ  أَميِــرٌ، فَإنَِّمَــا يَأْتيِكُــمُ الْنَ، ثُــمَّ قَــالَ: اسْــتَعْفُوا لِمَيِرِكُــمْ، فَإنَِّ
ــاَمِ،  سْ ــى الِْ ــكَ عَلَ ــتُ: أُبَايعُِ ــيَّ  قُلْ ــتُ النَّبِ ــي أَتَيْ ــدُ، فَإنِِّ ــا بَعْ ــالَ: أَمَّ قَ
ــي  ــجِدِ إنِِّ ــذَا الْمَسْ ــذَا، وَرَبِّ هَ ــى هَ ــهُ عَلَ «، فَبَايَعْتُ ــمٍِ ِ مُسْ

ّ ُ
ــل ــحِ لِ صْ : »وَالنُّ ــيَّ ــرَطَ عَلَ فَشَ

لَناَصِــحٌ لَكُــمْ، ثُــمَّ اسْــتَغْفَرَ وَنَــزَلَ«)))، قــال ابــن حجــر : »وَالْوَقَــارُ باِلْفَتْــحِ 
مًــا لتَِقْــوَى اللَّهِ لِنََّ الْغَالـِـبَ أَنَّ  ــكُونُ وَإنَِّمَــا أَمَرَهُــمْ بذَِلـِـكَ مُقَدِّ ــكيِنةَُ السُّ زَانَــةُ وَالسَّ الرَّ
وَفَــاةَ الْمَُــرَاءِ تُــؤَدِّي إلَِــى الِضْطـِـرَابِ وَالْفِتْنَــةِ وَلَ سِــيَّمَا مَــا كَانَ عَلَيْــهِ أَهْــلُ الْكُوفَــةِ 

ــروم  ــاعة وال ــوم الس ــاب تق ــاعة، ب ــراط الس ــن وأش ــاب الفت ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ))) أخرج
ــم )2898(. ــاس، برق ــر الن أكث

الدين    النبي  قول  باب  الإيمان،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه   (((
النصيحة، برقم )58(.
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إذِْ ذَاكَ مـِـنْ مُخَالَفَــةِ وُلَةِ الْمُُــورِ«))).

قــال حمــاد بــن زيــد : ذكــر أيــوب الســختياني  القــراءَ الذيــن خرجــوا 
مــع بــن الأشــعث، فقــال: »لا أعلــم أحــدا منهــم قُتــل إلا رُغــب عــن مصرعــه، ولا 
نجــا أحــد منهــم إلا حمِــد الله الــذي ســلَّمه، ونــدم علــى مــا كان منــه«)))، قــال ابــن 
ــهُ  ــنَ لَ ــنَ الْمُسْــلمِِينَ، تَبَيَّ ــي تَجْــرِي بَيْ تِ ــنِ الَّ ــنِ اسْــتَقْرَأَ أَحْــوَالَ الْفِتَ تيميــة : »وَمَ
ــرَرِ فـِـي دِينـِـهِ،  أَنَّــهُ مَــا دَخَــلَ فيِهَــا أَحَــدٌ فَحَمِــدَ عَاقبَِــةَ دُخُولـِـهِ، لمَِــا يَحْصُــلُ لَــهُ مـِـنَ الضَّ
مْسَــاكُ عَنهَْــا مـِـنَ الْمَأْمُــورِ بـِـهِ«))). وَدُنْيَــاهُ، وَلهَِــذَا كَانَــتْ مـِـنْ بَــابِ الْمَنهِْــيِّ عَنـْـهُ، وَالِْ

قــال ابــن حبــان : »الرافــق لا يــكاد يَسْــبقُِ، كمــا أنَّ العَجِــلَ لا يــكاد يَلحَــقُ، 
وكمــا أن مــن ســكت لا يــكاد ينــدم، كذلــك مــن نطــق لا يــكاد يســلم، والعَجِــل يقــول 
قبــل أن يعلــم ويجيــب قبــل أن يفهــم ويَحْمِــد قبــل أن يجــرب ويَــذُمُّ بعــد مــا يَحْمِــد، 
ــه  ــه الندامــة وتعتزل ــل أن يعــزم، والعَجِــل تصحب ــل أن يفكــر ويمضــي قب ويعــزم قب

الســامة وكانــت العــرب تُكَنِّــي العَجَلَــةَ أمَّ الندامــات«))).

قال ابن القيم : »فان الْبَاطلِ لَهُ دهشة وروعة فيِ أوله، فَإذِا ثَبت لَهُ الْقلب 
يعلم  حَتَّى  يثبت  بل  يعجل  فَلَ  والأناةُ  الْعلمُ  عِندْه  من  وَالله يحب  عَقِبَيْهِ،  رُدَّ على 
من  والطيش  فالعجلة  استحكامه  قبل  من  أَمْره  يعجل  وَلَ  عَلَيْهِ،  ورد  مَا  ويستيقن 
يْطَان فَمن ثَبت عِندْ صدمة البداآت اسْتقْبل امْرَهْ بعِلم وَجزم، وَمن لم يثبت لَهَا  الشَّ

استقبله بعجله وطيش وعاقبته الندامة، وعاقبة الأول حمد أمره«))).

  

))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )م 1/ ص: 139(.
))) ينظر: الطبقات، لابن سعد، )م 7/ ص: 187(.

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م4/ ص: 410(.
))) ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان البستي، )م 1/ ص: 216(.

))) ينظر: مفتاح دار السعادة، لابن القيم، )م 1/ ص: 141).
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التثبت من الأخبار والحذر من الشائعات

 
ْ

ن
َ
ــذِ�بً أ

َ
ــرْءِ ك َ لْ  �بِ

ــىفَ
َ
عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »ك

ــعَ«))). ــا سَِ ِ مَ
ّ ُ

ــل  بِ
َ

ث ِ
ّ

ــد َ ُ �ي

التعليق

صــات،  في أوقــات الفتــن تكثــر الأخبــارُ والشــائعات، والتحليــات والتخرُّ
والنــاس يميلــون لأخبــار الفتــن لأنهــا غرائــب، وتتخللهــا العجائــب، ولذلــك نجــد 
حــرصَ الســلف علــى آذانهــم كمــا يحفظــون ألســنتهم عنهــا، حتــى لا تتأثــر بدخانهــا، 
 : ــدالله ــن عب ــرف ب ــال مط ــا، ق ــارَ فيه ــتخبارَ والإخب ــون الاس ــوا يتجنب ــل كان ب
ــر تســعًا أو ســبعًا مــا أخــرت فيهــا بخــر، ولا اســتخبرت  ــن الزبي ــة اب ــتُ في فتن »لبث
فيهــا عــن خــر«)))، وعــن شــريح  قــال: »كانــت الفتنــة ســبعَ ســنين: مــا خــرتُ 
فيهــا ولا اســتخبرتُ، ومــا ســلمتُ! قيــل: كيــف ذاك بــا أبــا أميــة؟ قــال: مــا التقــت 

فئتــان إلا وهــواي مــع إحداهمــا«))).

ــن،  ــول الفت ــل حل ــره قب ــد بص ــه فق ــد الله أن ــم كان يَحم ــب أن بعضه ــل العجي ب
فعــن ســليمان بــن يســار : »أن أبــا ســيد كانــت لــه صحبــةٌ فذهــب بصــره قبــل 

))) أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة، باب النهي عَنْ الحديث بكل ما سمع، برقم )5(.
))) ينظر: الطبقات، لابن سعد، )م 7/ ص 143(.

))) ينظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لحرب الكرماني، )ص 395(.
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قتــل عثمــان ، فلمــا قُتِــل عثمــان قــال: الحمــد لله الــذي مــنَّ علــي ببصــري في 
حيــاة رســول الله  أنظــرُ بهمــا إليــه، فلمّــا قبــض الله نبيّــه وأراد الفتنــةَ 

بعبــاده كــفَّ بصــري«))).

 : ومــن جميــل الوصايــا في هــذا البــاب مــا جــاء عــن علــي بــن أبــي طالــب
ــورًا  ــا، وأم ــا مُكلحً ــاءً مُبرحً ــم ب ــن ورائك ــإنَّ مِ ــذُرًا؛ ف ــعَ بُ ــاً مَذاييِ ــوا عُجُ »لا تكونُ
رُدُحًــا«)))، وهــي وصيــة عظيمــة وحكيمــة تدعــو للَأنــاة والتثبُّــت في  مُتماحِلــةً 

ــة. ــة وروي ــا دون حكم ــدم إذاعته ــار، وع الأخب

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ژ   : الله  قــول  البــاب  هــذا  في  والأصــل 
ژ ]الحجــرات: 6[، الــذي فيــه الحــث  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
علــى التثبــت مــن الأخبــار، وهــذا وإن كان أصــاً مضطــردًا إلا أنــه في أوقــات الفتــن 
آكَــد، لأن أوقــات الفتــن مظنَّــة انتشــار الشــائعات، مــع الالتبــاس والحيــرة واختــال 

ــن«))). ــى يتبيّ ــاف حت ــن وقّ ــري : »المؤم ــن البص ــال الحس ــن، ق الموازي

  

))) ينظر: تاريخ دمشق، لابن عساكر، )م 39/ ص 482(.
))) ينظر: الأدب المفرد، للبخاري، برقم )327(.

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 10/ ص 382(.
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التحلي بالرفق

  ِأَنَّ رَسُــولَ الله  ِّزَوْجِ النَّبـِـي  َعَــنْ عَائشَِــة
ــفِ،  عُنْ

ْ
 ال

َ
 يُعْــِ�ي عَــى

َ
ــا ل ــقِ مَ

ْ
ف  الرِّ

َ
، وَيُعْــِ�ي عَــى

َ
ــق

ْ
ف ــبُّ الرِّ ِ

ُ
 �ي

ٌ
 اَلله رَفِيــق

َّ
 إِن

ُ
ــة

َ
ــالَ: »�يَ عَائِش قَ

 مَــا سِــوَاهُ«))). 
َ

 يُعْــِ�ي عَــى
َ

وَمَــا ل

التعليق
ــف،  ــب والعن ــن الغض ــد ع ــدوء، والبع ــل واله ــاج للتعقُّ ــن تحت ــن الفت إن مَواطِ
وقديمًــا قالــوا: الغضــب غــول العقــل)))، والفتــن تضطــرب النفــوس فيهــا اضطرابًــا 
ــق في  ــاس، ويترف ــق بالن ــن يترف ــل م ــاس، والعاق ــا الحم ــد يغلبه ــاس ق ــا، والن عظيمً
مواقفــه، وســوف يحصّــل مــن وراء الرفــق المطالــب الحســنة، والمقاصــد الطيبــة، 
ــى  ــفِ وَالْمَعْنَ ــى الْعُنْ ــي عَلَ ــا لَ يُعْطِ ــقِ مَ فْ ــي عَلَــى الرِّ قــال ابــن حجــر : »وَيُعْطِ
ــا لَ  ــهِ مَ ــبُ عَلَيْ ــلَ الْمُــرَادُ يُثيِ هِ وَقيِ ــعَ ضِــدِّ ــى مَ ــا لَ يَتَأَتَّ ــورِ مَ ــنَ الْمُُ ــهُ مِ ــى مَعَ ــهُ يَتَأَتَّ أَنَّ
ــاهُ  لُ أَوْجَــهُ«)))، وقريــب منــه قــول الســيوطي : »وَمَعْنَ ــرِهِ وَالْوََّ ــبُ عَلَــى غَيْ يُثيِ
أَنــه يثيــب عَلَيْــهِ مَــا لَ يثيــب علــى غَيــره وَقيــل مَعْنـَـاهُ يَتَأَتَّــى بـِـهِ مــن الْغَْرَاض ويســهل 

ــرِهِ«))). ــى بغَِيْ مــن المطالــب مَــا لَ يَتَأَتَّ

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم )2593(.
))) ينظر: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، لابن القيم، )ص: 20(.

))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )م 10/ ص: 449(.
))) شرح صحيح مسلم، للسيوطي، )م 5/ ص: 525(.
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في  والاعتــدال  الأوقــات  في  الرفــق  يَلــزم  »العاقــل   : حبــان  ابــن  قــال 
ــا  ــان فيم ــا أن النقص ــبٌ، كم ــى عي ــدار في المبتغ ــى المق ــادة عل ــالات؛ لأن الزي الح
يجــب مــن المطلــب عجــز، ومــا لــم يُصلحــه الرفــق لــم يصلحــه العنــف، ولا دليــلَ 
أمهــرُ مــن رفــق كمــا لا ظهيــرَ أوثــقُ مــن العقــل، ومــن الرفــق يكــون الاحــراز، وفي 
الاحــراز تًرجــى الســامة، وفي تــرك الرفــق يكــون الخــرق، وفي لــزوم الخــرق 

تُخــافُ الهلكــة«))).

ــاز : »هــذا العصــر، عصــرُ الرفــق والصــر والحكمــة،  قــال الشــيخ ابــن ب
ــدَ  ــا، فــا ب ــار للدني ــة وإيث ــاس أكثرهــم في جهــل، في غفل وليــس عصــرَ الشــدة، والن
مــن الصــر، ولا بــد مــن الرفــق«)))، قــال ابــن عثيميــن : »الرفــق محبــوبٌ إلــى 
الله ، وأنــه مــا كان في شــيءٍ إلا زانــه، ولا نــزع مــن شــيءٍ إلا شــانه، ففيــه 
ــه،  ــة أهل ــا في معامل ــؤونه، رفيقً ــع ش ــا في جمي ــان رفيقً ــون الإنس ــى أن يك ــثُّ عل الح
ــقُ بهــم،  ــاس يرفُ ــة الن ــة عام ــه، وفي معامل ــة أصدقائ ــه، وفي معامل ــة إخوان وفي معامل

ــق. ــبُّ الرف ــقٌ يح ــإن الله  رفي ف

ولهــذا فــإنَّ الإنســان إذا عامــل الناس بالرفــق يجد لــذةً وانشــراحًا، وإذا عاملهم 
بالشــدة والعنــف نــدم، ثــم قــال ليتنــي لــم أفعــل، لكــن بعــد أن يفــوت الأوان، أمــا إذا 

عاملهــم بالرفــق والليــن والأنــاة انشــرح صــدره، ولــم ينــدم على شــيء فعلــه«))).

  

))) ينظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، لابن حبان البستي، )م 1/ ص: 216(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 10/ ص: 91(.

))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 3/ ص: 578(.
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الشرع

ــمِ  ائِ
َ
ق
ْ
 ال

ُ
ــل

َ
ــالَ: »مَث ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــيرٍ  عَ ــنَ بَشِ ــانَ بْ ــن النُّعْمَ ع

هَــا 
َ
عْل

َ
صَــابَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
أ
َ
ــى سَــفِينَةٍ)))، ف

َ
ــوْمٍ اسْــتَهَمُوا عَل

َ
ــلِ ق

َ
مَث

َ
 فِيهَــا، ك

ِ
وَاقِــع

ْ
ودِ اِلله وَال

ُ
ــى حُــد

َ
عَل

ــمْ،  هُ
َ
وْق

َ
ــنْ ف ــى مَ

َ
وا عَل ــرُّ ــاءِ مَ مَ

ْ
ــنَ ال وْا مِ

َ
ــتَق ا اسْ

َ
لِهَا إِذ

َ
ــف سْ

َ
ــي أ ــنَ فِ ذِي

َّ
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َ
ان

َ
ــك

َ
هَا، ف

َ
ل
َ
ــف سْ

َ
ــمْ أ وَبَعْضُهُ

ــوا 
ُ
ك

َ
رَادُوا هَل

َ
وهُــمْ وَمَــا أ

ُ
 يَتْرُك

ْ
ــإِن

َ
نَــا، ف

َ
وْق

َ
ذِ مَــنْ ف

ْ
ــؤ

ُ
ــمْ ن

َ
ــا، وَل

ً
رْق

َ
صِيبِنَــا خ

َ
نَــا فِــي ن

ْ
رَق

َ
ــا خ

َّ
ن
َ
ــوْ أ

َ
ــوا: ل

ُ
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َ
ق
َ
ف

ــا«))). ــوْا جَمِيعً جَ
َ
ــوْا وَن جَ

َ
ــمْ ن يْدِيهِ

َ
ــى أ

َ
وا))) عَل

ُ
ــذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
ــا، وَإِن جَمِيعً

التعليق

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أمــانٌ مــن الفتــن، ودافــعٌ للمحــن، 
ژ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   : قــال 
ــاة  ــى نج ــصَّ عل ــر : »فن ــن كثي ــال اب ــراف: 165[، ق ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ]الأع
وُا 

َ
ا رَأ

َ
ــاسَ إِذ  النَّ

َّ
الناهيــن، وهــاكِ الظالميــن«)))، وقــال النَّبـِـيَّ : »إِن

هَــا وَمَناَزِلَهَــا باِلْقُرْعَــةِ، ينظر:تحفــة الأحــوذي شــرح ســنن الترمــذي،  ))) أَيِ اقْتَسَــمُوا مَحَالَّ
.)209 ص:   /3 )م  للمباركفــوري، 

ــدَهُ، ينظــر:  ــكَ أَمْسَــكْتَ يَ ــهُ، كَأَنَّ ــا يُرِيــدُ أَنْ يَفْعَلَ ــهُ عَمَّ ــدِ فُــانٍَ إذَِا مَنعَْتَ ــالُ: أَخَــذْتُ عَلَــى يَ ))) يُقَ
ــر الجــزري، )م 1/ ص: 28(. ــن الأثي ــر، لاب ــب الحديــث والأث ــة في غري النهاي

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الشــركة، بــاب هــل يقــرع في القســمة والاســتهام فيــه، 
برقــم )2493(.

))) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )م 2/ ص: 258(. رع
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ــابٍ«)))، فــركُ المنكــرات ســبب 
َ
هُــمُ اُلله بِعِق  يَعُمَّ

ْ
ن

َ
 أ

َ
ــك

َ
وْش

َ
يْــهِ أ

َ
 يَد

َ
وا عَــى

ُ
ــذ

ُ
خ

أْ ْ �يَ ــمَ
َ
ــالَِ ف

َّ
الظ

ــات. ــن المردي ــادة الفت ــات وزي للعقوب

  عــن أبــي سَــعِيدٍ الخــدري  قــال: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ 
ْ يَسْــتَطِعْ   لَ

ْ
ــإِن

َ
بِلِسَــانِهِ، ف

َ
ْ يَسْــتَطِعْ ف  لَ

ْ
ــإِن

َ
هُ بِيَــدِهِ، ف ْ

ِ
ــريّ

َ
يُغ

ْ
ل
َ
ــرًا ف

َ
ْ مُنْك ى مِنْــمُ

َ
يَقُــولُ: »مَــنْ رَأ

ــانِ«)))، قــال ابــن تيميــة : »ثــم هــم مــع هــذه الأصــول  َ �ي إِ
ْ

 ال
ُ

ضْعَــف
َ
 أ

َ
لِــك

َ
بِــهِ، وَذ

ْ
ل
َ
بِق

َ
ف

ــقَ  ــه الشــريعة«)))، أي وَفْ يأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر علــى مــا توجب
الضوابــط الشــرعية، والشــروط المرْعيــة، فالمنكَــرات تختلــف بحســب قــدرة 
الشــخص، ومــن كمــال الشــريعة ويســرها عــدم تكليــف العبــد مــا لا يُطيــق، قــال ابــن 
ــام بهــذه الفريضــة يســتلزم معرفــة  ــة  -حــول فقــه الإنــكار-: »إلَّ أنَّ القي تيمي
ــؤتي  ــوةً، ويُ ــى تكــون ثمــاره حل ــةٍ مــن الآداب؛ حت ــد بجمل بعــض الأحــكام، والتقيُّ
ــخ أهــل المنكــر  ــه كُلَّ حيــن بــإذن ربــه، ولئــا يكــون ـ في ذاتــه ـ ســببًا في أن يرسِّ أُكُلَ
ــةَ  ــن وخف ــشَ آخري ــاس وطي ــض النَّ ــلَ بع ــتغلين جه ــم مُس ــد أركانه ــم ويُوطِّ أقدامه
ليــن«)))، ثــم عــدد ضوابــط جميلــة يُستحســنُ الرجــوع إليهــا، وذكــر  الحمقــى والمُغفَّ
ــوْر  ــراء الجَ ــى الخُــرُوج علــى أُمَ ــوَة إل عْ ــكار المُنكــر الدَّ ــي إن منهــا: »ثامنهــا: لا يعن

ــن«))). ام الظَّالمي ــكَّ والحُ

))) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، برقم )4338(، والترمذي في 
سننه، أبواب الفتن عن رسول الله ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير 

المنكر، برقم )2168(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم )1564(.
))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان كــون النهــي عَــنْ المنكــر مــن 

الإيمــان وأن الإيمــان يزيــد وينقــص، برقــم )29(.
))) ينظر: الواسطية، لابن تيمية، )ص: 29(.

))) ينظر: الحسبة، لابن تيمية، )م1/ ص: 90(.
رع))) ينظر: المصدر السابق، )م 1/ ص: 90(.
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فالســكوتُ عــن الباطــل وتــركُ الإنــكار يزيــد الفتــن ويشــعلُها، وفي الوقــت 
نفســه الإنــكار مــن غيــر ضوابــط يــؤدي للبَليَّــات والفتــن، وتــزداد مســؤولية العلمــاء 
في توجيــه النــاس للصــواب والســداد في أوقــات الفتــن، لشــدة حاجــة النــاس، ولســد 

البــاب أمــام أنصــاف المعلِّميــن ودعــاةِ الفتــن.

ــرّ  قــال ابــن تيميــة : »وإذا كَانَ الْكفْــر والفســوق والعصيــان سَــبَبَ الشَّ
ــي  ــر وَالنَّهْ ــن الأم ــرون عَ ــكت آخ ــة ويس ــل أَو الطَّائفَِ ــدب الرج ــد ينْ ــدوان فق والع
ــر عَلَيْهِــم آخــرون إنــكارًا مَنهِْيّــا عَنــهُ فَيكــون ذَلِــك  فَيكــون ذَلِــك مــن ذنوبهــم، ويُنكِ
ــر وَهَــذَا مــن أعظــم الْفِتَن والشــرور  ق وَالِخْتـِـاَف وَالشَّ مــن ذنوبهــم؛ فَيحصــل التَّفَــرُّ

ــا«))). ــا وحديثً قَدِيمً

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئىژ ]الأنفــال: 25[  : »ژ  قــال الســعدي 
ــه  ــر، فــإن عقوبت ــره، وذلــك إذا ظهــر الظلــم فلــم يُغَيَّ بــل تصيــب فاعــلَ الظلــم وغي
تعــمُّ الفاعــلَ وغيــره، وتقــوى))) هــذه الفتنــة بالنهــي عــن المنكــر، وقمــع أهــل الشــر 

ــوا مــن المعاصــي والظلــم مهمــا أمكــنَ«))). نُ والفســاد، وأنْ لا يُمكَّ

ــكَارِ  ــابَ إنْ ــهِ إيجَ تِ ــرَعَ لِمَُّ ــيَّ  شَ ــم : »إنَِّ النَّبِ ــن القي ــال اب ق
ــكَارُ  ــإذَِا كَانَ إنْ ــولُهُ، فَ ــهُ الُلَّه وَرَسُ ــا يُحِبُّ ــرُوفِ مَ ــنْ الْمَعْ ــكَارِهِ مِ ــلَ بإِنِْ ــرِ ليَِحْصُ الْمُنكَْ
الْمُنكَْــرِ يَسْــتَلْزِمُ مَــا هُــوَ أَنْكَــرُ منِْــهُ وَأَبْغَــضُ إلَــى اللَّهِ وَرَسُــولهِِ فَإنَِّــهُ لَ يَسُــوغُ إنْــكَارُهُ، 
نْــكَارِ عَلَــى الْمُلُوكِ وَالْــوُلَةِ باِلْخُرُوجِ  وَإنِْ كَانَ الُلَّه يُبْغِضُــهُ وَيَمْقُــتُ أَهْلَــهُ، وَهَــذَا كَالِْ
حَابَــةُ رَسُــولَ  هْــرِ، وَقَــدْ اسْــتَأْذَنَ الصَّ عَلَيْهِــمْ؛ فَإنَِّــهُ أَسَــاسُ كُلِّ شَــرٍّ وَفتِْنـَـةٍ إلَــى آخِــرِ الدَّ

))) ينظر: الاستقامة، لابن تيمية، )م 2/ ص: 241(.
))) أي اتقاء هذه الفتنة يكون بالنهي عن المنكر.

))) ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي، )م 1/ ص: 318(. رع
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ــاَةَ عَــنْ وَقْتهَِــا، وَقَالُــوا:  ــرُونَ الصَّ ذِيــنَ يُؤَخِّ اللَّهِ  فِــي قتَِــالِ الْمَُــرَاءِ الَّ
ــهُ  رَهُ

ْ
ــا يَك هِ مَ ِ ــري مِ

َ
ــنْ أ ى مِ

َ
ــنْ رَأ ــالَ: »مَ «، وَقَ َ

ة
َ

ــا ــوا الصَّ امُ
َ
ق
َ
ــا أ ، مَ

َ
ــالَ: »ل ــمْ؟ فَقَ ــاَ نُقَاتلُِهُ أَفَ

ــنِ  ــي الْفِتَ ــاَمِ فِ سْ ــى الِْ ــرَى عَلَ ــا جَ ــلَ مَ ــنْ تَأَمَّ ــهِ«، وَمَ اعَتِ
َ
ــنْ ط ا مِ

ً
ــد ــنَّ يَ زعَِ ْ  يَن�

َ
ْ وَل

ــربِ يَصْ
ْ
ل
َ
ف

بْــرِ عَلَــى مُنكَْــرٍ؛ فَطَلَــبَ  غَــارِ رَآهَــا مـِـنْ إضَاعَــةِ هَــذَا الْصَْــلِ وَعَــدَمِ الصَّ الْكبَِــارِ وَالصِّ
ــةَ  ــدَ منِـْـهُ مَــا هُــوَ أَكْبَــرُ منِـْـهُ؛ فَقَــدْ كَانَ رَسُــولُ اللَّهِ  يَــرَى بمَِكَّ إزَالَتَــهُ فَتَوَلَّ
ــةَ وَصَــارَتْ دَارَ إسْــاَمٍ  ــا فَتَــحَ الُلَّه مَكَّ أَكْبَــرَ الْمُنكَْــرَاتِ وَلَ يَسْــتَطيِعُ تَغْييِرَهَــا، بَــلْ لَمَّ
هِ عَلَــى قَوَاعِــدِ إبْرَاهِيــمَ، وَمَنعََــهُ مـِـنْ ذَلـِـكَ - مَــعَ قُدْرَتـِـهِ  عَــزَمَ عَلَــى تَغْييِــرِ الْبَيْــتِ وَرَدِّ
ــرْبِ  ــكَ لقُِ ــشٍ لذَِلِ ــالِ قُرَيْ ــدَمِ احْتمَِ ــنْ عَ ــهُ مِ ــمُ منِْ ــوَ أَعْظَ ــا هُ ــوعِ مَ ــيَةُ وُقُ ــهِ - خَشْ عَلَيْ

سْــاَمِ وَكَوْنهِِــمْ حَدِيثِــي عَهْــدٍ بكُِفْــرٍ«))). عَهْدِهِــمْ باِلِْ

  

رع))) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، )م 3/ ص: 12(.
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لزوم العدل والإنصاف

 
ٌ

ث
َ

ــا
َ
، وَث

ٌ
ــارَات

َّ
ف

َ
 ك

ٌ
ث

َ
ــا

َ
ــالَ: »ث ــهُ قَ ــيِّ  أَنَّ ــسٍ ، عَــنِ النَّبِ عَــنْ أَنَ

اتِ)))،  َ ــربَ ي السَّ ِ
ف

وُضُوءِ �
ْ
 ال

ُ
إِسْــبَاغ

َ
: ف

ُ
ارَات

َّ
ف

َ
ك

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
: ف

ٌ
ت

َ
لِــا  مُْ

ٌ
ث

َ
ــا

َ
، وَث

ٌ
 مُنْجِيَــات

ٌ
ث

َ
ــا

َ
، وَث

ٌ
دَرَجَــات

ــامُ  عَ
ْ
إِط

َ
: ف

ُ
ــات رَجَ

َّ
ــا الد مَّ

َ
ــاتِ، وَأ مُعَ ُ ج

ْ
 ال

َ
امِ إِل

َ
ــد

ْ
ق
َ أ ْ
 ال

ُ
ــل

ْ
ق
َ
ــوَاتِ، وَن

َ
ل  الصَّ

َ
ــد ــوَاتِ بَعْ

َ
ل ــارُ الصَّ

َ
تِظ

ْ
وَان

ضَــبِ 
َ
غ

ْ
ي ال ِ

ف
� 

ُ
ل

ْ
عَــد

ْ
ال

َ
: ف

ُ
نْجِيَــات ُ ــا الْ مَّ

َ
ــاسُ نِيَــامٌ، وَأ يْــلِ وَالنَّ

َّ
لل  �بِ

ُ
ة

َ
ــا مِ، وَالصَّ

َ
ــا ــاءُ السَّ

َ
ش

ْ
عَــامِ، وَإِف

َّ
الط

ــحٌّ 
ُ

ش
َ
: ف

ُ
ت

َ
ــا هْلِ ُ ــا الْ مَّ

َ
ــةِ، وَأ نِيَ

َ
عَل

ْ
ِ وَال

ّ ــرِّ ي ال ِ
ف

 اِلله �
ُ
ــيَة

ْ
ش

َ
، وَخ ــىنَ غِ

ْ
ــرِ وَال

ْ
ق
َ
ف
ْ
ي ال ِ

ف
� 

ُ
ــد صْ

َ
ق
ْ
ــا، وَال ضَ وَالرِّ

سِــهِ«))).
ْ
ــرْءِ بِنَف

َ
ــابُ الْ

َ
بَــعٌ، وَإِعْج ــاعٌ)))، وَهَــوًى مُتَّ

َ
مُط

التعليق

العــدل والإنصــاف مــن الخــال الكريمــة، والصفــات الحميــدة، ومــع حصــول 
ــن، ووقــوع الاضطــراب والمحــن، يتأكــد الاتصــافُ بهــا، للأمــن  الاختــاف والفت
مــن الظلــم والطغيــان، والجــور والعــدوان، والعــدل ربمــا كان ســهلً في وقــت 
ــبُ  ــر القلــب يَصْعُ الرضــا، لكــنْ في وقــت الغضــب وحضــور حظــوظ النفــس وتغيُّ

ةُ الْبَــرْدِ، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث  ــبَرَاتُ: جَمْــعُ سَــبْرَةٍ بسُِــكُونِ الْبَــاءِ، وَهِــيَ شِــدَّ ))) السَّ
والأثــر، لابــن الأثيــر الجــزري، )م 2/ ص: 333(.

تـِـي أَوْجَبَهَــا الُلَّه عَلَيْــهِ فـِـي مَالـِـهِ، المصــدر الســابق،  ))) هُــوَ أَنْ يُطيِعَــهُ صَاحِبُــهُ فـِـي مَنـْـعِ الْحُقُــوقِ الَّ
)م 3/ ص: 124(.

))) أخرجــه البــزار في مســنده، مســند أنــس بــن مالــك، البصريــون عــن أنــس، زيــاد النميــري عنــه، 
برقــم )6491(، وحســنه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيب، برقــم )453(.
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ــل. ــه مــن الزل ــنْ وَفَّقــه الله وأعان ــه إلا مَ تحقيقُ

 : وقــد أمــر الله بالعــدل في مواطــن الخــاف ومــع المخالـِـف، قــال 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ژ 

قــال   ،]8 ]المائــدة:  ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېژ 
ابــن كثيــر : »لا يحملنَّكــم بغــضُ قــوم علــى تــرك العــدل فيهــم، بــل اســتعملوا 

العــدل في كل أحــد، صديقــا كان أو عــدوا«)))، وقــال : ژ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ــةُ  ڦڦ ژ ]النســاء: 135[، قــال ابــن كثيــر : »أَيْ فَــاَ يَحْمِلْنَّكُــمُ الْهَــوَى وَالْعَصَبيَِّ
وبغــض النَّــاسِ إلَِيْكُــمْ عَلَــى تَــرْكِ الْعَــدْلِ فـِـي أُمُورِكُــمْ وَشُــؤُونكُِمْ، بَــلِ الْزَمُــوا الْعَدْلَ 

عَلَــى أَيِّ حَــالٍ كَانَ«)))، وقــال : ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]الحجــرات: 9[. ژ  ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

فالعاقــل الــذي يخــاف ربــه يُوصِــل الحــقَ إلــى صاحبــه كائنـًـا مَــنْ كان مــع 
القريــب والبعيــد والعــدو والصديــق، في حــال الرضــا والغضــب، والأمــن والخوف، 
ولا يماطـِـل ويتلاعــب ويتأخــر، فالشــريعة قائمــة علــى العــدل، قــال ابــن القيــم 
: »فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومصالــح العبــاد في المعــاش 

والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلُّهــا«))).

  

))) ينظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، )م 2/ ص: 501(.
))) ينظر: المصدر السابق، )م 2/ ص: 383(.

))) ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، )م 3/ ص: 3(.
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الإيمان بالقضاء والقدر

ــنُ  مِ
ْ
 يُؤ

َ
ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »ل ــالَ: قَ ــدِ اللهِ  قَ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ عَ

هُ 
َ
ــأ

َ
ط

ْ
خ

َ
 مَــا أ

َّ
ن

َ
ــهُ، وَأ

َ
طِئ

ْ
ــنْ لِيُخ

ُ
ْ يَك صَابَــهُ لَ

َ
 مَــا أ

َّ
ن

َ
َ أ هِ، حَــىتَّ يَعْــمَ ِ

ّ َ هِ وَ�ش ِ
ــريْ

َ
رِ خ

َ
ــد

َ
ق
ْ
ل مِــنَ �بِ

ْ
 حَــىتَّ يُؤ

ٌ
عَبْــد

ــنْ لِيُصِيبَــهُ«.)))
ُ
ْ يَك لَ

التعليق
والبــاء،  المصائــب  عليــه  ونزلــت  والابتــاء،  اءُ  الضــرَّ العبــد  أصــاب  إذا 
واشــتدت الخطــوب، وترادفــت الكــروب، وزادت الاختلافــات المقلقــة، والفتــن 
ــه مــن الأقــدار المحســومة، والتقديــرات المكتوبــة،  المؤرقــة، فلْيتذكــر أن هــذا كلَّ
ــرءَ  ــورِث الم ــا يُ ــذا م ــة، وه ــات بليغ ــة، وغاي ــمٍ عظيم ــع إلا لحِِكَ ــا وق ــع م ــا وق وم

الســكينةَ، ويجعــل في قلبــه الطمأنينــة، قــال : ژ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.]23  ،22 ]الحديــد:  ژ  ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

ومــن حقيقــة الإيمــان الثبــات في الحــوادث والصعــاب، والفتــن والمصائــب، 
ــا  ، وَمَ

ٌ
ــة

َ
ءٍ حَقِيق ْ

ي
َ ِ �ش

ّ ُ
ــل ــالَ: »لِ ــيِّ  قَ رْدَاءِ ، عَــنِ النَّبِ ــي الــدَّ ــنْ أَبِ فعَ

ــنْ 
ُ
ْ يَك هُ لَ

َ
ــأ

َ
ط

ْ
خ

َ
ــا أ ــهُ، وَمَ

َ
طِئ

ْ
ــنْ لِيُخ

ُ
ْ يَك ــهُ لَ صَابَ

َ
ــا أ  مَ

َّ
ن

َ
َ أ ــمَ ــىتَّ يَعْ ــانِ حَ َ �ي إِ

ْ
 ال

َ
ــة

َ
 حَقِيق

ٌ
ــد  عَبْ

َ
ــغ

َ
بَل

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب القــدر عــن رســول الله ، بــاب مــا جــاء في الإيمــان بالقــدر 
خيــره وشــره، برقــم )2144(، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )2439(.
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ــنْ تَجِــدَ طَعْــمَ  ــكَ لَ ــيَّ إنَِّ ــا بُنَ ــتِ  لِبْنِــهِ: »يَ امِ ــنُ الصَّ ــادَةُ بْ ــالَ عُبَ ــهُ«،))) وقَ لِيُصِيبَ

ــمْ  ــأَكَ لَ ــا أَخْطَ ــكَ، وَمَ ــنْ ليُِخْطئَِ ــمْ يَكُ ــكَ لَ ــا أَصَابَ ــمَ أَنَّ مَ ــى تَعْلَ ــانِ حَتَّ يمَ ــةِ الِْ حَقِيقَ
ــكَ«))). ــنْ ليُِصِيبَ يَكُ

: »يكــون الإيمــان بالقضــاء والقــدر عونًــا  قــال الشــيخ ابــن عثيميــن 
للمســلم علــى أمــور دينــه ودنيــاه؛ لأنَّــه يؤمــن بــأنَّ قُــدرةَ الله  فــوق كل قــدرة، 
وأنَّ الله  إذا أراد شــيئًا فلــن يَحُــولَ دونــه شــيءٌ، فــإذا آمــن بهــذا فعل الأســبابَ 
ــاك  ــخ أنَّ هن ــن التاري ــبق م ــا س ــم فيم ــن نعل ــوده، ونح ــى مقص ــا إل ــل به ــي يَتوص الت
انتصــارات عظيمــة انتصــر فيهــا المســلمون مــع قلــة عَددهــم وعِددهــم، كل ذلــك 
.(((» وبقضائــه وقَــدَرِه وأنَّ الأمــور كلهــا بيــده  لإيمانهــم بوعــد الله

  

 ، أخرجــه أحمــد في مســنده، مــن مســند القبائــل، ومــن حديــث أبــي الــدرداء عويمــر (((

برقــم )28135(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع، برقــم )2150(.
))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب في القــدر، برقــم )4700( وصححــه الألبــاني 

في صحيــح ســنن أبــي داود، برقــم )3933(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى والرسائل، لابن العثيمين، )م 2/ ص: 113(.
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الثقة بأن العاقبة للإسلام

ــذِهِ  ــرْ هَ ِ
ّ

ــولُ اللهِ : »بَش ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــبٍ  قَ ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــنْ أُبَ عَ
ــرَةِ  خِ

ْآ
 ال

َ
ــل ــمْ عَمَ  مِنْهُ

َ
ــل ــنْ عَمِ مَ

َ
رْضِ، ف

ْأَ
ــي ال ــنِ فِ مْكِي ــرِ، وَالتَّ صْ ــةِ وَالنَّ عَ

ْ
ف ــنَاءِ))) وَالرِّ  بِالسَّ

َ
ــة مَّ

أُ ْ
ال

ــبٌ«))). صِي
َ
ــرَةِ ن خِ

آ ْ
ــي ال ــهُ فِ

َ
ــنْ ل

ُ
ــمْ يَك

َ
ــا ل يَ

ْ
ن

ُّ
لِلد

التعليق

مهمــا حصــل مــن تســلُّط الأعــداء، وغلبــةِ الأهــواء، وتتابــعِ البــاء، فــإنَّ العاقبــة 
لديــن الإســام، واســتحضار هــذا الأصــل يُــورِثُ المــرءَ الطمأنيــةَ، فــا يعيــش معــاني 
الاســتكانة والانهزاميــة، لأنــه يــدرك الســنن الكونيــة، ومهمــا تفاقمــت الأمــور وظهــر 
ــروطه؛  ــق بش ــتخلاف متحَقَّ ــور، والاس ــن منص ــادم، والدي ــر ق ــتضعاف فالخي ــن اس م

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ژ   : قــال 
ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ثى ثي  ژ   : وقــال   ،]55 ]النــور:  ژ   ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ــعَ،  ــناَءً أَيِ ارْتَفَ ــنىَ سَ ــنيَِ يَسْ ــدْ سَ ــىٰ، وَقَ ــدَ اللَّهِ تَعَالَ ــدْرِ عِنْ ــةِ وَالْقَ ــاعِ الْمَنزِْلَ ــناَءِ أَيْ باِرْتفَِ ))) باِلسَّ
ــوْءُ، ينظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لابــن الأثيــر الجــزري،  ــنىَ باِلْقَصْــرِ: الضَّ وَالسَّ

)م 2/ ص 424(.
ــب  ــن كع ــي ب ــذر أب ــي المن ــث أب ــار ، حدي ــند الأنص ــنده، مس ــد في مس ــه أحم ))) أخرج
، برقــم )21525(، والحاكــم في مســتدركه، كتــاب الرقــاق، النهــي عــن الريــاء، برقــم 

ــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب، برقــم )23(. )7957(، وصححــه الألب
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جح جم حجحم خج خح خم سجژ ]المجادلــة: 21[، وقــال : ژچ چ ڇ ڇ 
 : تيميــة  ابــن  قــال   ،]105 ڎژ ]الأنبيــاء:  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ــنْ  ــرٌ مِ ــمْ، وَكَثيِ ــنْ مَكْرِهِ ــقٍ مِ ــي ضَيْ ــونَ فِ ــمْ أَوْ يَكُ ــزَنَ عَلَيْهِ ــيٌّ أَنْ يَحْ ــنُ مَنهِْ »فَالْمُؤْمِ
ــا  ــاحَ كَمَ ــزِعَ وَكَلَّ وَنَ ــاَمِ جَ سْ ــوَالِ الِْ ــنْ أَحْ ــرٌ مِ ــرَ كَثيِ ــرَ أَوْ تَغَيَّ ــاسِ إذَا رَأَى الْمُنكَْ النَّ
لِ  بْــرِ وَالتَّــوَكُّ يَنـُـوحُ أَهْــلُ الْمَصَائـِـبِ وَهُــوَ مَنهِْــيٌّ عَــنْ هَــذَا؛ بَــلْ هُــوَ مَأْمُــورٌ باِلصَّ
هُــمْ  ذِيــنَ  وَاَلَّ قَــوْا  اتَّ ذِيــنَ  الَّ مَــعَ  بـِـاَللَّهِ  يُؤْمـِـنَ  وَأَنْ  سْــاَمِ  الِْ دِيــنِ  عَلَــى  وَالثَّبَــاتِ 
ــدَ اللَّهِ  ــرْ إنَّ وَعْ ــهِ فَلْيَصْبِ ــوَ بذُِنُوبِ ــهُ فَهُ ــا يُصِيبُ ــوَى، وَأَنَّ مَ ــةَ للِتَّقْ ــنوُنَ وَأَنَّ الْعَاقبَِ مُحْسِ

ــكَارِ«))). بْ ــيِّ وَالِْ ــهِ باِلْعَشِ ــدِ رَبِّ ــبِّحْ بحَِمْ ــهِ وَلْيُسَ ــتَغْفِرْ لذَِنْبِ ــقٌّ وَلْيَسْ حَ

والابتــاء لا بــدَ منــه لجميــع الخلــق، ولكنَّــه مؤقَّت، والعــرة بالعواقــب، ومهما 
اشــتدت الفتــن فــإن الفرج قريــب، قــال : ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ــا رَسُــولَ اللهِ  وَهُــوَ  ــابٍ  قَــالَ: أَتَيْنَ ئۆژ ]البقــرة: 214[، عَــنْ خَبَّ

ــا، أَلَ تَدْعُــو الَله  ــتَنصِْرُ لَنَ ــا: أَلَ تَسْ ــهِ فَقُلْنَ ــةِ فَشَــكَوْنَا إلَِيْ ــلِّ الْكَعْبَ ــي ظِ ــرْدَةً فِ ــدٌ بُ مُتَوَسِّ
رْضِ، 

أَ ْ
ي ال ِ

ف
� ُ ــرُ لَ

َ
يُحْف

َ
 ف

ُ
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ُ
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َ
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ْ
ْ يُؤ ــمُ

َ
بْل

َ
 مَنْ ق

َ
ن

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ا وَجْهُــهُ، فَقَــالَ: »ق لَنـَـا؟ فَجَلَــسَ مُحْمَــرًّ

 
ُ

ــط
َ

ش ْ  عَــنْ دِينِــهِ، وَ�يُ
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لِــك
َ
ــهُ ذ

ُ
ف ِ مَــا يَصِْ

ن ْ
تَــ�ي

َ
 فِرْق

ُ
يُجْعَــل

َ
سِــهِ، ف

ْ
 رَأ

َ
 عَــى

ُ
يُجْعَــل

َ
ــارِ، ف

َ
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ْ
ن ِ
ْ
ل  �بِ

�تَ
ْ
َّ يُــؤ ُ �ث

ــنَّ اُلله  يُتِمَّ
َ
 عَــنْ دِينِــهِ، وَاِلله ل

َ
لِــك

َ
ــهُ ذ

ُ
ف ــمٍ وَعَصَــبٍ مَــا يَصِْ ْ

َ
مِــهِ مِــنْ ل

ْ
 عَظ

َ
دِيــدِ مَــا دُون َ ــاطِ الْ

َ
مْش

أَ
�بِ

 
َ

ــبَ عَــى
ْ
ئ ِ

ّ
 اَلله وَالذ

َّ
 إِل

ُ
ــاف

خَ َ  مَــا �ي
َ

مَــوْت َ ْ نَ صَنْعَــاءَ وَحَض� ْ
كِــبُ مَــا بَــ�ي ا َ الرَّ مْــرَ حَــىتَّ يَصِــري

َ أ ْ
ا ال

َ
هَــذ

«)))، قــال ابــن القيــم : »فَمَــنْ ظَــنَّ بأَِنَّــهُ لَ يَنصُْــرُ رَسُــولَهُ،  َ
ــون

ُ
عْجَل

َ
ْ ت ــمُ كِنَّ

َ
نَمِــهِ، وَل

َ
غ

ــمْ  ــهِ، وَيُظْهِرُهُ ــمْ بأَِعْدَائِ ــمْ وَيُظْفِرُهُ ــهُ، وَيُعْليِهِ ــدُ حِزْبَ ــدُهُ وَيُؤَيِّ ــرَهُ، وَلَ يُؤَيِّ ــمُّ أَمْ وَلَ يُتِ
ــلَ  ــدِ، وَالْبَاطِ ــى التَّوْحِي ــرْكَ عَلَ ــلُ الشِّ ــهُ يُدِي ــهُ، وَأَنّ ــهُ وَكتَِابَ ــرُ دِينَ ــهُ لَ يَنصُْ ــمْ، وَأَنَّ عَلَيْهِ

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، )م 18/ ص 295(.
))) أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الأسير يكره على الكفر، برقم )2649(.
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ــومُ  ــاَلً لَ يَقُ ــقُّ اضْمِحْ ــدُ وَالْحَ ــا التَّوْحِي ــلُّ مَعَهَ ةً يَضْمَحِ ــتَقِرَّ ــةً مُسْ ــقِّ إدَالَ ــى الْحَ عَلَ
ــوْءِ، وَنَسَــبَهُ إلَِــى خِــاَفِ مَــا يَليِــقُ بكَِمَالـِـهِ وَجَلَلـِـهِ  بَعْــدَهُ أَبَــدًا، فَقَــدْ ظَــنَّ بـِـاللَّهِ ظَــنَّ السَّ
تَــهُ وَحِكْمَتَــهُ وَإلَِهِيَّتَــهُ تَأْبَــى ذَلـِـكَ، وَتَأْبَــى أَنْ يُــذَلَّ  وَصِفَاتـِـهِ وَنُعُوتـِـهِ، فَــإنَِّ حَمْــدَهُ وَعِزَّ
ــهِ الْمُشْــرِكيِنَ  ــمُ لِعَْدَائِ ائِ ــرُ الدَّ فَ ةُ وَالظَّ ــتَقِرَّ ــدُهُ، وَأَنْ تَكُــونَ النُّصْــرَةُ الْمُسْ ــهُ وَجُنْ حِزْبُ
بـِـهِ الْعَادِليِــنَ بـِـهِ، فَمَــنْ ظَــنَّ بـِـهِ ذَلـِـكَ فَمَــا عَرَفَــهُ وَلَ عَــرَفَ أَسَــمَاءَهُ وَلَ عَــرَفَ صِفَاتَــهُ 

وَكَمَالَــهُ«))). 

  

))) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم، )م 2/ ص: 205(.
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الحذر من التشاؤم

اسُ   النَّ
َ

ــك
َ
: هَل

ُ
جُــل  الرَّ

َ
ــال

َ
ا ق

َ
عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: »إِذ

فْعِ«))). ــمْ« قَــالَ أَبُو إسِْــحَاقَ: »لَ أَدْرِي أَهْلَكَهُــمْ باِلنَّصْبِ أَوْ أَهْلَكُهُــمْ باِلرَّ ُ
ُ

ك
َ
هْل

َ
ــوَ أ ُ َ �ف

التعليق

ــد الحــذر منــه،  التشــاؤم مذمــومٌ في ســائر الأحــوال، ولكــنْ في وقــتِ الفتــنِ يَتَأكَّ
ــةُ  ــكامُ العام ــض الأح ــن البع ــأتي م ــاؤمَ، وي ــوس التش ــعُ في النف ــا تُوقِ ــنَ ربم لأنَّ الفت
علــى الأمــة بذهــابِ الخيــر، وفقــدانِ الأمــل، فينشــر بيــن النــاس معــانيَ اليــأس 

ــة! ــة العامَّ ــان بالجاهلي ــلَ الزم ــفَ أه ــك ووص ــضُ ذل ــاوز البع ــل تج ــوط، ب والقن

ــصُ الغيــر، فيــرى نفســه علــى  ويزيــد الأمــر إذا خالطــه تزْكيــة النفــس وتَنقَُّ
ــل في  ــا يدخ ــن ف ــى الدي ــا عل ــا وحزنً ــك وصفً ــال ذل ــن ق ــواه، وم ــن س ــر دونَ م خي
المؤاخَــذَةِ، قــال النــووي : »وذلــكَ النهْــيُ لمِــنْ قَــالَ ذَلـِـكَ عُجْبًــا بنِفَْسِــهِ، 
ــا مَــنْ قَالَــهُ لمِــا يَــرَى في  وتَصَاغُــرًا للنَّــاسِ، وارْتفِاعًــا عَلَيْهِــمْ، فَهَــذَا هُــوَ الحَــرامُ، وَأمَّ
يــنِ، فَــاَ بَــأسَ بـِـهِ،  نًــا عَلَيْهِــمْ، وعَلَــى الدِّ النَّــاسِ مـِـنْ نَقْــصٍ في أمــرِ دِينهِــم، وقَالَــهُ تَحَزُّ
ــةِ الأعْــامِ: مالـِـكُ بــن أنــس،  ــنْ قَالَــهُ مـِـنَ الأئمَِّ لُــوهُ، وَممَِّ ــرَهُ العُلَمــاءُ وفَصَّ هكَــذَا فَسَّ

ــك  ــول هل ــنْ ق ــي عَ ــاب النه ــة والآداب، ب ــر والصل ــاب ال ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ))) أخرج
النــاس، برقــم )2623(.
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ــاب: )الأذْكار(«))). ــهُ في كت ــدْ أوْضَحْتُ ــرونَ، وَقَ ــدِي وآخ ، والحُمي ــيُّ وَالخَطَّابِ

قــال الشــيخ ابــن عثيميــن : »فالمهــم أنَّــه يجــب عليــك أنْ تمحــو مــنْ 
قلبــك التَطَيُّــر والتشــاؤم، وكــنْ دائمًــا متفائــا واجعــل الدنيــا أمامــك واســعةً، 
ــره  ــول  كان يك ــإنَّ الرس ــةً ف ــا مفتوح ــك دائمً ــق أمام ــل الطري واجع
الطيَِــرَةَ ويعجبــه الفَــأْلَ الحســن، فاجعــل نفســك دائمًــا في تفــاؤلٍ والــذي يريــده 
الله ســيكونُ، لكــنْ كــنْ مســرورا فرحــا فالدنيــا أمامــك واســعةٌ والطريــق مفتوحــةٌ، 
ــر، أمــا التشــاؤم  ــا كــن في تفــاؤل، ودائمــا كــن واســع الصــدر فهــذا هــو الخي ودائمً
ــه«)))،  ــا ســتَضِيقُ علي ــه في كل شــيء فــإن الدني والانقبــاض وأن يجعــل الإنســان بال
ولمــا سُــئلَِ الشــيخ  عــن ظاهــرة انتكاســة الشــباب وقيِــل لــه نَســأل الله ألا تكونَ 
ــل انتشــارها أجــاب : »أرى أن هــذا  ــم قب ــوَد علاجَهــا مــن قبَِلكُِ ــرةً لكــنْ ن كثي
ــرَ أو مــا أشــبه ذلــك، وأرى  مــن التشــاؤم، أعنــي القــولَ: بــأنَّ الانتــكاس كثيٌــر أو كَثُ
أنَّ شــبابًا كثيــرًا -والحمــد لله- بــدءوا يلتزمــون، والذيــن انتكســوا كان في نفوســهم 
شــيءٌ قبــل الانتــكاس ولكــنْ لــم يتحقــق فلذلــك انتكســوا، ولكنَّهــم قلــة -ولله 

ــتقامة«))). ــى الاس ــباب عل ــر الش ــد- وأكث الحم

  

))) ينظر: رياض الصالحين، للنووي، )م 1/ ص: 446(.
))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 4/ ص: 87(.

))) ينظر: اللقاء الشهري، لابن العثيمين، )م 45/ ص: 33(.
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التفطن لتحريشات الشيطان
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ــالَ: »ل ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ، عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ
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ْ
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َ
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التعليق
ــعٌ خصــب  ــن مرتَ ــاس، وأوقــات الفت ــن الن مــن مقاصــد الشــيطان التحريــش بي
الســيوف،  النفــوس، وتحريــك  الصــدور، وشــحن  وأعوانــه، لإيغــار  للشــيطان 
والعاقــل يَحْــذَرُ مــن تحريــش الشــيطان، لا ســيَّما في أوقــات الفتــن والخــاف، 

فالتحريــش يقــودُ إلــى الدمــاء.

قــال النــووي  عــن تحريــش الشــيطان: »وَلَكنَِّــهُ سَــعَى فـِـي التَّحْرِيــشِ بَيْنهَُمْ 
ــحْناَءِ وَالْحُرُوبِ وَالْفِتَــنِ وَنَحْوِهَا«))). باِلْخُصُومَــاتِ وَالشَّ

قــال الشــيخ ابــنُ بــاز  في وصيتــه لبعــض مــن حَصَــلَ بينهــم الاقتتــال مــن 

وَوِيُّ : »ضَبَطْنـَاهُ وَنَقَلَـهُ عِيَـاضٌ عَـنْ جَمِيـعِ رِوَايَـاتِ مُسْـلمٍِ باِلْعَيْـنِ الْمُهْمَلَـةِ،  ))) قَـالَ النّـَ
نُ لَهُ  غْـرَاءِ أَيْ يُزِيِّ ـقُ ضَرْبَتَـهُ، وَمَـنْ رَوَاهُ باِلْمُعْجَمَـةِ فَهُوَ مـِنَ الِْ وَمَعْنـَاهُ يَرْمـِي بـِهِ فـِي يَـدِهِ وَيُحَقِّ
رْبَـةِ«، ينظـر: فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، لابـن حجـر، )م 13/ ص 27(. تَحْقِيـقَ الضَّ

ــا الســاح  ــاب قــول النبــي مــن حمــل علين ))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الفتــن، ب
فليــس منــا، برقــم )7072(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الــر والصلــة والآداب، بــاب النهــي 

عَــنْ الإشــارة بالســاح إلــى مســلم، برقــم )2617(.
))) ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي، )م 17/ ص: 156(.
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ــائل  ــم والوس ــاكل بالتفاه ــلِ المش ــوى الله ، وح ــم بتق ــلمين: »نوصيه المس
ــر  الســليمة، مــع وجــوب المبــادرة بــرك القتــال، والتحاكُــمِ إلــى الشــرع المطَهَّ
فيمــا أشْــكَلَ علــى الجميــع بواســطة أهــل العلــم والبصيــرة، والله المســؤول أن 
ــق الجميــع لمــا يرضيــه، وأن يجمــع قلوبهــم علــى التقــوى، وأن يحســن العاقبــة  يوفِّ
ادٌ  للجميــع، وأن يعيذهــم جميعــا مــن طاعــة الشــيطان وطاعــة الهــوى، إنــه جــوَّ

ــم«))). كري

قــال الشــيخ ابــن عثيميــن : »والاقتتــال بيــن المؤمنيــن لــه أســباب متعددة: 
ــم في  ــافٌ بينه ــا خ ــة، وإم ــوة جاهلي ــة ودع ــرٌة قَبَليَِّ ــا نَعْ ــم، وإم ــع بينه ــاء تق ــا دم إم
ي 

ف
 يُعْبَــد �

ْ
 الشــيطان قــد يئــس أن

َّ
حــدود، أو غيــر ذلــك، المهــم أنَّ أســبابه متعــددة، »إن

ش بينهــم حتــى يكــونَ بعضُهــم يقتــل  لتحريــش بينــم« يُحَــرِّ ي �ب
ــه ر�ض ة العــرب، ولكنَّ جــز�ي

بعضًــا«))).

  

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 8/ ص: 250(
))) ينظر: لقاء الباب المفتوح، لابن العثيمين، )م 115/ ص: 3(.
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قطع الطمع الدنيوي

 
ِ

ــع
َ
قِط

َ
ــا ك ــالِ فِتَنً َ عْ

أَ ْ
ل دِرُوا �بِ ــالَ: »�بَ ــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَ ــي هُرَيْ عَــنْ أَبِ

فِــرًا، يَبِيــعُ دِينَــهُ 
َ

مِنًــا وَيُصْبِــحُ ك
ْ
ــِ�ي مُؤ ْ وْ �يُ

َ
فِــرًا، أ

َ
ــِ�ي ك ْ مِنًــا وَ�يُ

ْ
 مُؤ

ُ
جُــل ، يُصْبِــحُ الرَّ ــمِِ

ْ
ظ ُ يْــلِ الْ

َّ
الل

يَــا«))). 
ْ
ن

ُّ
بِعَــرَضٍ مِــنَ الد

التعليق
الطمــع في الدنيــا والجــاه والمــال قــد يَفْتَــحُ علــى المــرء أبــوابَ الفتــن، بــل كثيــرٌ 
ــة،  ــاع الدنيوي ــبب الأطم ــةَ كان بس ــارقَ الجماع ــر، وف ــى ولاة الأم ــرج عل ــن خ مم
  َّــي ــالَ: »سَــمِعْتُ النَّبِ ــاضٍ  قَ ــنِ عِيَ ــبِ بْ ــنْ كَعْ وفي الحديــث عَ
ــنْ  «)))، قــال ابــن تيميــة : »وَكَثيِــرٌ ممَِّ ُ

ــال َ ي الْ ِ
ــىت مَّ

ُ
 أ

ُ
 وَفِتْنَــة

ً
ــةٍ فِتْنَــة مَّ

ُ
ِ أ

ّ ُ
 لِــل

َّ
يَقُــولُ: »إِن

ــهِ،  ــتئِْثَارِهِمْ عَلَيْ ــعَ اسْ ــمْ مَ ــرَجَ ليُِناَزِعَهُ ــا خَ ــمْ إنَِّمَ ــورِ أَوْ أَكْثَرُهُ ــى وُلَةِ الْمُُ ــرَجَ عَلَ خَ
ــى  ــرَى، فَيَبْقَ ــوبٌ أُخْ ــرِ ذُنُ ــيِّ الْمَْ ــونُ لوَِلِ ــهُ يَكُ ــمَّ إنَِّ ــتئِْثَارِ، ثُ ــى الِسْ ــرُوا عَلَ ــمْ يَصْبِ وَلَ
ــاَّ  ــهُ لئَِ ــهُ يُقَاتلُِ ــا أَنَّ ــهُ ظَانًّ ــلُ لَ ــى الْمُقَاتِ ــيِّئَاتِ، وَيَبْقَ ــكَ السَّ ــمُ تلِْ بُغْضُــهُ لِسْــتئِْثَارِهِ يُعَظِّ
ــا  كَــهُ عَلَيْــهِ طَلَــبُ غَرَضِــهِ: إمَِّ ــهِ، وَمـِـنْ أَعْظَــمِ مَــا حَرَّ ــهُ للَِّ يــنُ كُلُّ تَكُــونَ فتِْنـَـةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

ــل  ــادرة بالأعمــال قب ــى المب ــث عل ــاب الح ــاب الإيمــان، ب ــلم في صحيحــه، كت ))) أخرجــه مس
ــم )118(. ــن، برق ــر الفت تظاه

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الزهــد عــن رســول الله ، بــاب مــا جــاء 
ــة،  ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــم )2336(، وصحح ــال، برق ــة في الم ــذه الأم ــة ه أن فتن

ــم )592(. برق
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ــا مَــالٌ«))). ــةٌ، وَإمَِّ وِلَيَ

سْــمِِ  ُ َ مَــالِ الْ ــريْ
َ

 خ
َ

ــون
ُ
 يَك

ْ
ن

َ
 أ

ُ
وقــد ذهــب بعــض العلمــاء أن حديــث: »يُوشِــك

ــل مــن الدنيــا وقَطْــعِ الأطمــاع  ..« الــذي ســوف يــأتي معنــا فيــه الإشــارة إلــى التقلُّ ٌ َ ــمن
َ
غ

ــكَ؛  ــمَ بذَِلِ ــق علــى الحديــث: »وَخَــصَّ الْغَنَ ــال الباجــيُّ  في التعلي ــة، ق الدنيوي
ــلِ  ــلِ أَوْ الْخَيْ بِ ــا صَاحِــبُ الِْ ــمٍ وَأَمَّ ــي صَاحِــبِ غَنَ ــا يَكُــونُ فِ ــذَا إنَّمَ ــمُ أَنَّ هَ ــهُ أَعْلَ لِنََّ
هُــمْ  ــى ذَلـِـكَ فيِهَــا، وَيُحْتَمَــلُ أَنْ يَكُــونَ خَصَّ أَوْ غَيْرِهِمَــا مِــنْ أَنْــوَاعِ الْمَْــوَالِ فَــاَ يَتَأَتَّ
ــنْ  ــوْعِ مِ ــذَا النَّ ــى هَ ــرٌ عَلَ ــا مُقْتَصِ ــزِلَ لِهَْلهَِ ــةِ وَالْمُعْتَ ــنْ الْفِتْنَ ــكَافَّ عَ ــكَ؛ لِنََّ الْ بذَِلِ
ــرَ  ــكَادُ أَنْ يَقْتَصِ ــا يَ ــا وَمَ ــهُ عَلَيْهَ ــوْنَ منِْ ــةِ وَلَ عَ ــي الْفِتْنَ ــهُ فِ ــلَ لَ ــهُ لَ مَدْخَ ــالِ؛ لِنََّ الْمَ

ــا«))). نْيَ ــنْ الدُّ ــلٌ مِ ــا إلَّ مُتَقَلِّ عَلَيْهَ

ــنَّ أنَّ  ــا« ولا تظ ــن الدني ــرَضٍ م ــه بِعَ ــع دين ــن : »»يبي ــن عثيمي ــيخ اب ــال الش ق
ــاه أو  ــال، أو ج ــواء م ــرَضٌ، س ــا عَ ــاع الدني ــال، كلُّ مت ــو الم ــا ه ــن الدني ــرض م الع
رئاســة، أو نســاء، أو غيــر ذلــك، كلُّ مــا في الدنيــا مــن متــاع فإنــه عــرض، كمــا قــال 
: ژ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ ]النســاء: 94[، فمــا في 
ــه عــرض، فهــؤلاء الذيــن يصبحــون مؤمنيــن ويمســون كفــارًا، أو يمســون  الدنيــا كلُّ
مؤمنيــن ويصبحــون كفــارًا، كلهــم يبيعــون دينهــم بعــرض مــن الدنيــا، نســأل الله أن 

يُعِيذَنــا وإياكــم مــن الفتــن، واســتعيذوا دائمًــا يــا أخــواني مــن الفتــن«))).

وبدايــات ظهــور الخــوارج مــع ذي الخويصــرة كان في المــال والاعــراض علــى 
النبــي  في قسِْــمة الفــيء واتهامــه إيــاه بعــدم العــدل، وهكــذا الخــوارج 

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 4/ ص: 541(.
))) ينظر: المنتقى شرح الموطأ، للباجي، )م 7/ ص: 270(.

))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 2/ ص: 20(.
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علــى مــر التاريــخ ظهــر لديهــم الطمــعُ في المــال والحــرصُ عليــه ولــو خالفوا الشــرع 
ــمُ،  ــيُّ  يَقْسِ ــا النَّبِ ــالَ: بَيْنَ ــعِيدٍ  قَ ــي سَ ــنْ أَبِ ــن، فعَ ــوا الفت وأحدث
جَــاءَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ ذِي الْخُوَيْصِــرَةِ التَّمِيمِــيُّ فَقَــالَ: اعْــدِلْ يَــا رَسُــولَ اللهِ، فَقَــالَ: 
ــرِبْ  ــي أَضْ ــابِ : دَعْنِ ــنُ الْخَطَّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ «، قَ ْ

ــدِل عْ
َ
ْ أ ا لَ

َ
 إِذ

ُ
ــدِل ــنْ يَعْ ، مَ

َ
ــك

َ
»وَيْل

تِــهِ، وَصِيَامَــهُ مَــعَ صِيَامِــهِ، 
َ

ــهُ مَــعَ صَل
َ
ت

َ
ْ صَل ُ

ك
ُ

حَــد
َ
قِــرُ أ ْ َ ، �ي ــا�بً َ صْ

َ
ُ أ  لَ

َّ
ــإِن

َ
عُنقَُــهُ، قَــالَ: »دَعْــهُ ف

ــرُ 
َ

َّ يُنْظ ُ ءٌ، �ث ْ
ي

َ  فِيــهِ �ش
ُ

 يُوجَــد
َ

ــا
َ
ذِهِ ف

َ
ــذ

ُ
ي ق ِ

ف
ــرُ �

َ
ــةِ، يُنْظ مِيَّ ــمُ مِــنَ الرَّ ْ  السَّ

ُ
ــرُق ْ ــا �يَ َ َ

ِ ك
ن �ي ِ

ّ
 مِــنَ الــد

َ
ــون

ُ
رُق ْ �يَ

 
َ

ــا
َ
ــهِ ف ضِيِّ

َ
ي ن ِ

ف
ــرُ �

َ
َّ يُنْظ ُ ءٌ، �ث ْ

ي
َ  فِيــهِ �ش

ُ
 يُوجَــد

َ
ــا

َ
ي رِصَافِــهِ ف ِ

ف
ــرُ �

َ
َّ يُنْظ ُ ءٌ، �ث ْ

ي
َ  فِيــهِ �ش

ُ
 يُوجَــد

َ
ــا

َ
صْــهِِ ف

َ
ي ن ِ

ف
�

 
ُ

ــل
ْ
يَيْــهِ، مِث

ْ
د

َ
يْــهِ«، أَوْ قَــالَ: »ث

َ
ى يَد

َ
 إِحْــد

ٌ
ــمْ رَجُــل ُ مَ، آيَ�تُ

َّ
 وَالــد

َ
ــرْث

َ
ف
ْ
 ال

َ
 سَــبَق

ْ
ــد

َ
ءٌ، ق ْ

ي
َ  فِيــهِ �ش

ُ
يُوجَــد

ــاسِ«، قَــالَ  ــةٍ مِــنَ النَّ
َ
رْق

ُ
ِ ف

ن  حِــ�ي
َ

 عَــى
َ

رُجُــون
خْ َ رْدَرُ، �ي

َ
ــد

َ
بَضْعَــةِ ت

ْ
 ال

ُ
ــل

ْ
ةِ«، أَوْ قَــالَ: »مِث

َ
ــرْأ َ يِ الْ

ْ
ــد

َ
ث

أَبُــو سَــعِيدٍ: أَشْــهَدُ سَــمِعْتُ مـِـنَ النَّبـِـيِّ ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ عَليًِّــا قَتَلَهُــمْ، وَأَنَــا 
ــذِي نَعَتَــهُ النَّبِــيُّ ، قَــالَ: فَنزََلَــتْ  جُــلِ عَلَــى النَّعْــتِ الَّ مَعَــهُ، جِــيءَ باِلرَّ

ــة: 58[))). ــهِ ژ چ چ چ ڇ ڇ ژ ]التوب فيِ

  

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب اســتتابة المرتديــن والمعانديــن وقتالهــم، بــاب مــن 
تــرك قتــال الخــوارج للتألــف وأن لا ينفــر النــاس عنــه، برقــم )6933(.
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الفرار من الفتن

 : ِأَنَّــهُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله  ِّعَــنْ أَبـِـي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِي
ــرُّ  ــرِ)))، يَفِ

ْ
ط

َ
ق
ْ
ــعَ ال ــالِ وَمَوَاقِ بَ جِ

ْ
 ال

َ
ــعَف

َ
ــا ش َ

ــعُ �بِ بَ
ْ
ٌ يَت َ ــمن

َ
ــمِِ غ سْ ُ ــالِ الْ َ مَ ــريْ

َ
 خ

َ
ــون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
 أ

ُ
ــك »يُوشِ

.(((» ِ
ن فِــ�تَ

ْ
بدِِينـِـهِ مِــنَ ال

التعليق

مــن المنجيــات في أوقــات الفتــن البعــدُ عــن مواطنهــا؛ لمصلحــة الحفــاظ علــى 
الديــن، والســامة مــن العقوبــة، قــال ابــن بطــال : »هــذا الحديــث يــدلُّ علــى 
ــن،  ــامة في الدي ــراز الس ــا لإح ــن، طلبً ــور الفت ــد ظه ــزال عن ــراد والاعت ــة الانف إباح
ــن  ــال اب ــن«)))، وق ــه مــن كمــال الدي ، وهــذا كلُّ ــةٌ فتعــمَ الــكلَّ ــلَ عقوب خشــيةَ أنْ تَحِ
رجــب : »يفــرُّ بدينــه مــن الفتــن« يعنــي: يهــرب خشــيةً علــى دينــه مــن الوقــوع 
ــطَ الفتــن، وأهــلَ القتــال علــى الملــك لــم يَسْــلَم دينــه مــن  ــنْ خَالَ في الفتــن؛ فــإنَّ مَ
ــولٍ  ــك بق ــى ذل ــاعدة عل ــومٍ أو المس ــالِ معص ــذِ م ــوم أو أخ ــلِ معص ــا بقت ــم إم الإث

))) وَشَــعَفِ: بفَِتْــحِ الْمُعْجَمَــةِ وَالْعَيْــنِ الْمُهْمَلَــةِ جَمْــعُ شَــعَفَةٍ، كَأَكَــمٍ وَأَكَمَــةٍ، وَهِــيَ رُؤوسُ 
ــةِ، ينظــر:  ــعَ الْقَطْــرِ( باِلنَّصْــبِ عَطْفًــا عَلَــى شَــعَفِ، أَيْ: بُطُــونَ الْوَْدِيَ الْجِبَــالِ. قَوْلُــهُ: )وَمَوَاقِ

ــر، )م 1/ ص: 87(. ــن حج ــاري، لاب ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، برقم )19(.

))) ينظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، )م 1/ ص: 71(.
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ونحــوِه«)))، والســرُّ في التنصيــص علــى ذكــرِ الجبــال والوديــان لأنهــا أبعــدُ الأماكــن 
عــن النــاس، قــال ابــن الملقــن : »إنمــا ذَكَــرَ شَــعَفَ الجبــال لفراغهــا مــن الناس 

ــا، وشــبَّهها مثلهــا«))). غالبً

وهــذا كان صنيــعُ الصحابــة في الفتــن، قــال ابــن ســيرين : »هاجــت الفتنــة 
وأصحــابُ رســول الله عشــرةُ آلاف، فمــا حضرهــا منهــم مائــةٌ، بــل لــم يبلغــوا 
ــاصٍ ، فعــن عَامـِـرُ بْــنُ سَــعْدٍ قَــالَ:  ثلاثيــن«)))، وهــذا مــا فعلــه سَــعْدُ بْــنُ أَبـِـي وَقَّ
ــالَ: أَعُــوذُ  ــا رَآهُ سَــعْدٌ قَ ــهُ عُمَــرُ فَلَمَّ ــهِ، فَجَــاءَهُ ابْنُ ــاصٍ فِــي إبِلِِ ــنُ أَبِــي وَقَّ كَانَ سَــعْدُ بْ
ــتَ  ــكَ وَتَرَكْ ــكَ وَغَنمَِ ــي إبِلِِ ــتَ فِ ــهُ: أَنَزَلْ ــالَ لَ ــزَلَ فَقَ ــبِ، فَنَ اكِ ــذَا الرَّ ــرِّ هَ ــنْ شَ ــاللهِ مِ بِ
النَّــاسَ يَتَناَزَعُــونَ الْمُلْــكَ بَيْنهَُــمْ؟ فَضَــرَبَ سَــعْدٌ فـِـي صَــدْرِهِ فَقَــالَ: اسْــكُتْ، سَــمِعْتُ 

.(((» َّ ي ِ
ــىف خَ

ْ
َّ ال

ي ِ
ــن

َ
غ

ْ
َّ ال ي ِ

ــق  التَّ
َ

ــد عَبْ
ْ
ــبُّ ال ِ

ُ
 اَلله �ي

َّ
ــولُ: »إِن رَسُــولَ اللهِ  يَقُ

ــيرة  ــاء في س ــا ج ــة م ــذه الفتن ــلف في ه ــف الس ــن مواق ــرأُ م ــا تق ــبِ م ــن أعج وم
محمــد بــن مَســلمة ، قَــالَ حُذَيْفَــةُ : مَــا أَحَدٌ مـِـنَ النَّــاسِ تُدْرِكُــهُ الْفِتْنةَُ إلَِّ 
  ِــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ، فَإنِِّــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ الله أَنَــا أَخَافُهَــا عَلَيْــهِ، إلَِّ مُحَمَّ
«)))، ومــع شــهادة النبــي  أنــه لا تضــره الفتنــة  ُ

فِتْنَــة
ْ
 ال

َ
ك ُّ ــرضُ

َ
 ت

َ
يَقُــولُ: »ل

ــالَ:  ــةَ فَقَ ــى حُذَيْفَ ــا عَلَ ــالَ: دَخَلْنَ ــةَ قَ ــنِ ضُبَيْعَ ــةَ بْ ــنْ ثَعْلَبَ ــد، فعَ ــزل وابتع ــه اعت إلا أن
ــا فَــإذَِا فُسْــطَاطٌ مَضْــرُوبٌ،  هُ الْفِتَــنُ شَــيْئًا، قَــالَ: فَخَرَجْنَ ــي لَعَْــرِفُ رَجُــاً لَ تَضُــرُّ إنِِّ

))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، )م 1/ ص: 108(.

))) ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن، )م 2/ ص: 566(.
))) ينظر: السنة، للخلال، )م 2/ ص: 466(.

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، برقم )2965(.
))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب مــا يــدل علــى تــرك الــكلام في الفتنــة، برقــم 

ــم )6233(. ــح، برق ــكاة المصابي ــاني في مش ــه الألب )4663(، وصحح
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ــدُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ، فَسَــأَلْناَهُ عَــنْ ذَلـِـكَ فَقَــالَ: مَــا أُرِيــدُ أَنْ يَشْــتَمِلَ  فَدَخَلْنـَـا فَــإذَِا فيِــهِ مُحَمَّ
ــن الجــوزي  ــتْ«)))، ويقــول اب ــا انْجَلَ ــيَ عَمَّ ــى تَنجَْلِ ــمْ حَتَّ ــنْ أَمْصَارِكُ ــيْءٌ مِ ــيَّ شَ عَلَ
ــعُ  ــنْ يَقَ ــا إلا مَ ــلَّ أنْ يقاربَه ــة، وق ــة الفتن ــن مقارب ــة م ــمَ فتن ــت أعظ ــا رأي : »م

فيهــا«))).

  

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الســنة، بــاب مــا يــدل علــى تــرك الــكلام في الفتنــة، برقــم 
ــي داود، برقــم )4664(. ــح ســنن أب ــاني في صحي )4650(، وصححــه الألب

))) ينظر: صيد الخاطر، لابن الجوزي، )م 1/ ص: 217(.
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لزوم البيت في وقت الفتن

ــا  ْ فِتَنً ــمُ يْدِي
َ
نَ أ ْ

ــ�ي  بَ
َّ

ــولُ اللهِ : »إِن ــالَ رَسُ ــولُ: قَ ــى يَقُ ــي مُوسَ ــنْ أَبِ عَ
فِــرًا، 

َ
مِنًــا وَيُصْبِــحُ ك

ْ
ــِ�ي مُؤ ْ فِــرًا وَ�يُ

َ
ــِ�ي ك ْ مِنًــا وَ�يُ

ْ
ــا مُؤ َ  فِ�ي

ُ
جُــل ، يُصْبِــحُ الرَّ ــمِِ

ْ
ظ ُ يْــلِ الْ

َّ
 الل

ِ
ــع

َ
قِط

َ
ك

ــاعِي  ٌ مِــنَ السَّ ــريْ
َ

ــا خ َ ي فِ�ي ِ ــا�ش َ ، وَالْ ي ِ ــا�ش َ ٌ مِــنَ الْ ــريْ
َ

ــا خ َ ُ فِ�ي ــا�ئِ
َ
ق
ْ
، وَال ِ ِ

ــا�ئ
َ
ق
ْ
ٌ مِــنَ ال ــريْ

َ
ــا خ َ  فِ�ي

ُ
اعِــد

َ
ق
ْ
ال

.(((» ْ
ــمُ سَ))) بُيُوتِ

َ
حْــا

َ
ــوا أ

ُ
ون

ُ
: ك

َ
ــال

َ
؟ ق

مُــرُ�نَ
ْ أ ــا �تَ َ َ ــوا: �ف

ُ
ال

َ
ق

التعليق
مــن ســبل النجــاة في أوقــات الفتــن لــزومُ البيــوت وتجنُّــبُ الحركــة، فإنهــا قليلــةُ 
ــرُّ،  ــد يغ ــرء ق ــم لأنَّ الم ــاجَ المه ــذا الع ــدوق ه ــادقُ المص ــن الص ــد بيَّ ــة، وق البرك
ــل  ــن، وقديمــا قي ــوم، فيقــع في ويــات الفت ــرُجُ لأصُلــح، وأنْصُــر المظل ويقــول أخْ

. ، وآخرهــا حنظــلٌ مــرٌّ ــرُّ ، ووســطها يَغُ الفتــن أولهــا يَسُــرُّ

ولذلــك حــرص الســلف في أوقــات الفتــن علــى لــزوم البيــت والضَيْعَــات، 
ــات، جــاء عــن طــاووس  قــال: »لمــا وقعــت  والبعــدِ عــن نيــران الفتــن المدلَهِمَّ

))) أَحْــاسَُ الْبُيُــوتِ مَــا يُبْسَــطُ تَحْــتَ حُــرِّ الثِّيَــابِ، فَــاَ تَــزَالُ مُلْقَــاةً تَحْتَهَــا، وَقيِــلَ الْحِلْــسُ هُــوَ 
ــر:  ــا، ينظ ــا وَدَوَامهَِ ــهِ للُِزُومهَِ ــبَّهَهَا بِ ــةِ، شَ ــبِ وَالْبَرْذَعَ ــتَ الْقَتَ ــرِ تَحْ ــرِ الْبَعِي ــى ظَهْ ــاءُ عَلَ الْكسَِ

ــادي، )م 4/ ص: 126(. ــي داود، لشــرف الحــق آب ــود شــرح ســنن أب عــون المعب
))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الفتــن والملاحــم، بــاب النهــي عــن الســعي في الفتنــة، برقم 
)4256(، وأحمــد في مســنده، أول مســند الكوفييــن ، حديــث أبــي موســى الأشــعري 

، برقــم )19908(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الترغيب، برقــم )2742(.
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فتنــة عثمــان ، قــال رجــل لأهلــه: أوثقــوني بالحديــد؛ فــإني مجنــونٌ، فلمــا قُتـِـل 
ــاني  ــونِ وعاف ــن الجن ــفاني م ــذي ش ــدُ لله ال ــي، الحم ــوا عنّ ــال: خل ــان ، ق عثم
ــر  ــة فلْيَكس ــن أدرك الفتن ــرة : »م ــن هبي ــدالله ب ــن عب ــان«)))، وع ــل عثم ــن قت م
ــةٌ عــن لــزوم البيــت، ولمــا  رجلــه، فــإن انجــرت فليكســر الأخــرى)))«، وهــي كناي
وقــع الخــاف بيــن عبــدالله بــن الزبيــر  وعبدالملــك بــن مــروان لــزم أغلــبُ 
حْمَــنِ ، قَــالَ: سَــأَلَنيِ بُكَيْــرُ بْــنُ عَبْــدِ  الصحابــة بيوتهــم، عَــنْ يَسَــارِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ــتَ«)))، وقيــل لإبراهيــم النخعــي: أيــن كنــتَ  ــزِمَ الْبَيْ ــتُ: لَ ــكَ؟ قُلْ ــا فَعَــلَ خَالُ اللَّهِ: مَ
يــوم الزاويــة؟ قــال: في بيتــي، قالــوا: فأيــن كنــت يــوم الجماجــم؟ قــال: في بيتــي)))، 
ــن  ــد ب ــت ليزي ــة: قل ــن عقب ــير ب ــال بش ــاء، وق ــنٌ ودم ــا فت ــدَثٍ فيه ــع حَ ــي مواض وه
ير: »مــا كان مطــرف يصنــع إذا هــاج في النّــاس هَيــجٌ؟ قــال: يَلْــزَمُ  ــخِّ عبــدالله بــن الشِّ
ــا انجلــت«))). قعــر بيتــه، ولا يَقْــرَب لهــم جمعــة ولا جماعــة حتــى تنجلــي لهــم عمَّ

  

))) ينظر: الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، لابن البناّء، )ص: 29(.
))) ينظر: الفتن، لنعيم بن حماد، برقم )509(.

))) ينظر: تاريخ المدينة، لابن شبَّة، )م 4/ ص: 1242(.
))) ينظر: السير، للذهبي، )م 4/ ص: 526(.

))) ينظر: الطبقات، لابن سعد، )م 7/ ص: 142(.
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لزوم خاصّة النفس وترك أمر العامة

 
َ

يْــف
َ
عَــنْ عَبْــدَ اللهِ بْــنَ عَمْــرٍو  قَــالَ: قَــالَ لـِـي رَسُــولُ اللهِ : »ك

ــاسِ؟« قَــالَ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، كَيْــفَ ذَلـِـكَ؟ قَــالَ:  ))) مِــنَ النَّ ٍ ة
َ
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َ
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ــوا هَك

ُ
ن
َ
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مَا�

َ
))) وَأ ْ ــودُهُ ا مَرِجَــتْ عُُ

َ
]قَــالَ[: »إِذ

 ،
ُ

عْــرِف
َ
 مَــا ت

ْ
ــذ

ُ
ــقِ اَلله وَخ

َّ
«، قَــالَ: قُلْــتُ: مَــا أَصْنـَـعُ عِنـْـدَ ذَاكَ يَــا رَسُــولَ الله؟ِ قَــالَ: »ات َ

اك
َ
ذ

ــمْ«))). ُ  وَعَوَامَّ
َ

ك ، وَإِ�يَّ
َ

تِــك اصَّ
خَ
 �بِ

َ
يْــك

َ
نْكِــرُ، وَعَل

ُ
وَدَعْ مَــا ت

التعليق

في أوقــات الفتــن قــد يُلَبِّــس الشــيطان علــى المــرء ويشــجعه للــكلام بيــن العامــة 
بقصــد إصلاحهــم وتوجيههــم، فيقعــون في تأجيــج الفتــن مــن حيــثُ لا يشــعرون، 
ولــو أنهــم اشــتغلوا بأنفســهم لــكان خيــرًا لهــم وأسْــلَمَ، فالــكلام قبــل الفتــن ترُجَــى 
ثمرتُــه؛ لقلــة الاضطــراب وهــدوء الأنفــس وحضــور العقــل وإمكانيــة التدبُّــر، 

دِيءُ مـِـنْ كُلِّ شَــيْءٍ، وَالْمُــرَادُ أَرَاذِلُهُــمْ، ينظــر: كفايــة  ثَــةِ الــرَّ ))) بضَِــمِّ الْحَــاءِ الْمُهْمَلَــةِ وَالثَّــاءِ الْمُثَلَّ
الحاجــة شــرح ســنن ابــن ماجــه، للســندي، )م 2/ ص 468(.

ــر  ــن الأثي ــر، لاب ــة في غريــب الحديــث والأث ــتْ، ينظــر: النهاي ــمْ: أَيِ اخْتَلَطَ ))) مَرِجَــتْ عُهُودُهُ
الجــزري، )م 4/ ص 314(.

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الملاحــم، بــاب الأمــر والنهــي، برقــم )4343(، وأحمــد 
في مســنده واللفــظ لــه، مســند عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ، برقــم )6619(، 

ــم )205(. ــة، برق ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب وصحح
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ــانِ  ــة الأهــواء، وصَــوَلات الشــيطان، وطغي ــا لغلب ــا بعــد وقوعهــا فــا ينفــع غالبً أم
النفــوس، فالعنايــة بأمــر العامــة قبــل الفتــن يُرْجَــى ثمرتــه، أمــا في وقــت الفتــن فهــو 
ــةُ قــدم، قــال ابــن تيميــة : »فالفتنــة إذا ثــارت عجــز الحكمــاء عــن إطفــاء  مَزَلَّ

نارهــا«))).

بكُِــمْ  يَخْتَــصُّ  مَــنْ   في شــرح مفهــوم الخاصــة: »عَلَــى  قــال الســندي 
ــال  ــكُمْ«)))، وق ــةِ بأَِنْفُسِ ــوَالِ الْمُخْتَصَّ ــاَحِ الْحَْ ــى إصِْ ــدَمِ، أَوْ عَلَ ــلِ وَالْخَ ــنَ الْهَْ مِ
اصــة نفســك« وفي روايــة بخويصــة مصغــرًا واســتعملها  خ المنــاوي : »»وعليــك �ب
في المشــروع وكفهــا عــن المنهــي والــزم أمــر نفســك والــزم دينــك واتــرك النــاس ولا 
تتبعهــم... »ودع عنــك أمــر العامــة« أي: كافــة النــاس فليــس المــرادُ العــوامَّ فقــط فــإذا 
غلــب علــى ظنــك أنَّ المنكَــر لا يــزول بإنــكارك لغلبــة الابتــاء لعمومــه أو تســلُّط 
ــرِمٌ غيــرَك محــذورا بســبب الإنــكار  ــتَ علــى نفســك أو مُحتَ ــره أو خِفْ فاعلــه وتحيُّ
ــرك  ــةٌ في ت ــذا رخص ــاع وه ــع الانجم ــب م ــكار بالقل ــه والإن ــن ترك ــعةٍ م ــت في س فأن

ــار«))). ــف الأخي ــرار وضع ــرَ الأش ــروف إذا كَثُ ــر بالمع الأم

ــنْ  ــث عَ ــة، وفي الحدي ــا جارف ــا، لأنه ــرف له ــن ولا يتش ــب الفت ــن يجتن والمؤم
أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : سَــتَكُونُ فتَِــنٌ، الْقَاعِــدُ 
ــنَ  ــرٌ مِ ــا خَيْ ــنَ الْمَاشِــي، وَالْمَاشِــي فيِهَ ــرٌ مِ ــا خَيْ ــمُ فيِهَ ــمِ، وَالْقَائِ ــنَ الْقَائِ ــرٌ مِ ــا خَيْ فيِهَ
فَ لَهَــا تَسْتَشْــرِفْهُ، فَمَــنْ وَجَــدَ فيِهَــا مَلْجَــأً، أَوْ مَعَــاذًا، فَلْيَعُــذْ بـِـهِ))). ــاعِي، مَــنْ تَشَــرَّ السَّ

  

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 4/ ص: 467(.
))) ينظر: كفاية الحاجة شرح سنن ابن ماجه، للسندي، )م 2/ ص 468(.

))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، بتصرف يسير، )م 1/ ص 353(.
))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الفتــن، بــاب تكــون فتنــة القاعــد فيهــا خيــر مــن 
القائــم، برقــم )7081(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الفتــن وأشــراط الســاعة، بــاب نــزول 

الفتــن كمواقــع القطــر، برقــم )2886(.
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حفظ اللسان عن الخوض في الفتن

 
ْ

عَــنْ عُقْبَــةَ بْــنِ عَامـِـرٍ  قَــال: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا النَّجَــاةُ؟ قَــالَ: »امْلِــك
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يْــك

َ
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التعليق
لة محســوبة، قــال : ژ ڤ ڤ  مــا ينطــق الإنســان بكلمــة إلا وهــي مُســجَّ
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ]ق: 18[، والصمــت في وقــت الفتــن نجــاة، عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ 

ــا«)))، والــكلام في  َ ج
َ ن

ــتَ � عَمْــرٍو  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَــنْ صََ
أوقــات الفتــن أشــد مــن وَقْــعِ الســيف، فكــم لهــا مــن أثــر ســريع في إذكاء نــار الفتــن، 

هْمَــاء، وقديمــا قيــل: كــم مــن دمٍ، ســفكه فــمٌ! وتزييــن قتــل الأنفــس، وتهييــج الدَّ

للفتــن، والخطيــب  ــج  المؤجِّ اللســان  مــن  الســلف  اشــتد تحذيــر  ولذلــك 
ــلُ  ــة أه ــاس في الفتن ــر الن ــعود : »خي ــن مس ــدالله ب ــال عب ــن، ق ــط للمِحَ المنشِّ
شــاءٍ ســودٍ يُرعيــن في شــعف الجبــال ومواقــع القَطْــر، وشــرُّ النــاس فيهــا كلُّ راكــب 

))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الزهــد عــن رســول الله ، بــاب مــا جــاء 
ــن  ــة ب في حفــظ اللســان، برقــم )4206(، وأحمــد في مســنده، مســند الشــاميين، حديــث عقب
عامــر الجهنــي عــن النبــي ، برقــم )17607(، وصححــه الألبــاني في صحيــح 

الترغيــب والترهيــب، برقــم )3331(.
 ، أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله (((

باب، برقم )2501(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم )536(.
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مُوضِــعٍ، وكل خطيــبٍ مصِقَــعٍ«)))، وقــال ابــن عبــاس : »إنمــا الفتنــةُ باللســانِ 
وليســت باليــدِ«)))، وقــال النخعــي : »يَهلــك النــاس في خِلَّتين: فضــول الكلام، 
وفضــول المــال«)))، وهــذا مــن عظيــم فقههــم، ومعرفتهــم لأثــر اللســان في الفتــن.

ولذلــك كان أهــل الســداد مــن الســابقين يحبِّــذون الخمــولَ في الفتــن، فــا 
ــحٌ ولا مشــاركةٌ، فعــن مســلم بــن حامــد الخــولاني  يكــون للإنســان ذكــرٌ ولا تصري

ــل«))). ــرٍ خام ــا بذِك ــه فيه ــة فعلي ــه الفتن ــن أدركَتْ ــال: م ــال: »كان يق  ق

والواجــب كــفُّ اللســان عــن كل كلمــة تُزيــد مــن وَهْــجَ الفتــن، فعــن عَبْــدَ 
ــى يُمْسِــكَ  ــهِ حَتَّ جُــلُ إمَِامًــا يُقْتَــدَى بِ حْمَــنِ بْــنَ مَهْــدِيّ  قــال: »لَ يَكُــونُ الرَّ الرَّ

ــمِعَ«))). ــا سَ ــضِ مَ ــنْ بَعْ عَ

قــال الشــيخ ابــن عثيميــن : »ولهــذا يجــب علينــا أنْ نحــذَر الفتــنَ مــا ظهــر 
منهــا ومــا بطــن، وأن نبتعــد عــن كل مــا يثيــرُ النــاسَ بعضهــم علــى بعــض، وأن نَلــزمَ 
دائمًــا الهــدوءَ، وأنْ نبتعــد عــن القيــلِ والقــالِ وكثــرةِ الســؤال، فــإنَّ ذلــك ممــا نهــى 
عنــه النبــي ، وكــم مــن كلمــةٍ واحــدةٍ صنعــت مــا لــم تصنعــه الســيوف 

الباتــرة، فالواجــب الحــذرُ مــن الفتــن«))).

ومــن هنــا نجــد أنَّ العلمــاء جعلــوا قَعَــدَةَ الخــوارج مــن أخبــثِ الخــوارج، 
نُــون الخــروجَ علــى الحاكــم وإنْ لــم يخرجــوا بأنفســهم، لخطــورة  وهــم الذيــن يُزَيِّ

))) ينظر: الفتن، لنعيم ابن حماد، برقم )505(.
))) ينظر: السنن الواردة في الفتن، للداني، برقم )171(.

))) ينظر: الصمت، لابن أبي الدنيا، )م 1/ ص: 90(.
))) ينظر: الفتن، لنعيم بن حماد، برقم )729(.

))) أخرجه مسلم في المقدمة، مقدمة، باب النهي عَنْ الحديث بكل ما سمع، برقم )5(.
))) ينظر: تفسير جزء عم، لابن العثيمين، )م 1/ ص: 193(.
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تهييجهــم باللســان، قــال ابــنُ حجــر العســقلاني  في ترجمــة عمــران بــن حطــان 
الخارجــي: »وقــال المــرد في الكامــل: كان رأسَ القَعَــدِ مــن الصفريــة وفقيهَهــم 
وخطيبَهــم وشــاعرَهم انتهــى، والقَعَــدُ الخــوارج كانــوا لا يــرون بالحــرب بــل 
ينكــرون علــى أمــراء الجــور حســب الطاقــة ويدعــون إلــى رأيهــم ويزينــون مــع ذلــك 

ــنوُنه«))). ــروج ويُحَسِّ الخ

  

))) ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر، )م 8/ ص: 129(.
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كف اليد وترك القتال في الفتن

ــدِ 
َ
ٍ ق

ّ َ عَــرَبِ مِــنْ �ش
ْ
 لِل

ٌ
عَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَةَ  أَنَّ النَّبِــيَّ  قَــالَ: »وَيْــل

بَ، أَفْلَــحَ مَــنْ كَــفَّ يَــدَهُ«))). َ ــرتَ
ْ
اق

التعليق

مــن أبــواب الســامة في أوقــات الفتــن بيــن المســلمين كــفٌ اليــدِ وتــركُ القتــال، 
قــال المنــاوي  في شــرح الحديــث: »أفلــح مــن كــف يــده« عن القتــال ولســانَه عن 

ر الله منهــا قــال : ژئۇ ئۆ  الــكلام في الفتــن لكثــرةِ الخطــرِ«)))، وقــد حــذَّ
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئىژ ]الأنفــال: 25[، بــل أرشــدَ النبــيُّ  أنَّ المرءَ 

لــو قُتــل خيــرٌ لــه مــن أنْ يكــون قاتــا، فعَــنْ خَالـِـدِ بْــنِ عُرْفُطَــةَ  قَــالَ: قَــالَ لـِـي 
 ،

ٌ
ف

َ
تِــا

ْ
نٌ وَاخ  وَفِــ�تَ

ٌ
اث

َ
حْــد

َ
 بَعْــدِي أ

ُ
ون

ُ
ــا سَــتَك َ َّ ، إِ�ن

ُ
الِــد

َ
رَسُــولُ اللهِ : »�يَ خ

ــنَ  ــعْدَ بْ ــمِعَ سَ «)))، وعــن سَ ْ
ــل عَ

ْ
اف

َ
 ف

َ
ــل اتِ

َ
ق
ْ
 ال

َ
 ل

َ
ــول تُ

ْ
ق َ  اِلله الْ

َ
ــد  عَبْ

َ
ــون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ن

َ
عْتَ أ

َ
ــتَط ــإِنِ اسْ

َ
ف

ــا  ــتُ: يَ ــالَ: قُلْ ــي هَــذَا الْحَدِيــثِ قَ ــيِّ  فِ ــاصٍ ، عَــنِ النَّبِ أَبِــي وَقَّ

))) أخرجــه أبــوداود في ســننه، كتــاب الفتــن والملاحــم، بــاب ذكــر الفتــن ودلائلهــا، برقــم 
)4249(، وأحمــد في مســنده، مســند أبــي هريــرة ، برقــم )9822(، وصححــه الألبــاني 

ــم )4249(. ــي داود، برق ــنن أب ــح س في صحي
))) ينظر: فيض القدير، للمناوي، )م 6/ ص 376(.

 ، ــة ــن عرفط ــد ب ــث خال ــار ، حدي ــند الأنص ــنده، مس ــد في مس ــه أحم ))) أخرج
برقــم )22876(، وصححــه الألبــاني في الإرواء، برقــم )2451(.
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ــالَ رَسُــولُ  ــالَ: فَقَ ــدَهُ ليَِقْتُلَنِــي؟ قَ ــي وَبَسَــطَ يَ ــيَّ بَيْتِ ــتَ إنِْ دَخَــلَ عَلَ رَسُــولَ اللهِ، أَرَأَيْ
ــاَ يَزِيــدُ )شــيخُ أبــي دواد(: ژ ں ڻ ڻ ڻ  ِ آدَمَ« وَتَ

ن �بْ
َ

ــنْ ك
ُ
اللهِ : »ك

ــةَ«))). ڻ ژ ]المائــدة: 28[ الْيَ

ويدخــل في كــفِّ اليــد البعــدُ عــن الســاح وبيعــه، بــل الحــرصُ علــى التخلــص 
مــن الســاح وتكســيره، حتــى لا يــؤدِّي إلــى القتــال، ومــن الدقائــق في هــذا البــاب 
ــنِ  ــلمِِ بْ ــى مُسْ ــبَخِيُّ إلَِ ــدٌ السَّ ــا وَفَرْقَ ــتُ أَنَ ــالَ: انْطَلَقْ امُ قَ ــحَّ ــانُ الشَّ مــا جــاء عــن عُثْمَ
ــي  ثُ فِ ــدِّ ــاكَ يُحَ ــمِعْتَ أَبَ ــلْ سَ ــا: هَ ــهِ فَقُلْنَ ــا عَلَيْ ــهِ فَدَخَلْنَ ــي أَرْضِ ــوَ فِ ــرَةَ، وَهُ ــي بَكْ أَبِ
ثُ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــا بَكْــرَةَ  يُحَــدِّ ــنِ حَدِيثًــا؟ قَــالَ: نَعَــمْ، سَــمِعْتُ أَبَ الْفِتَ
ــا،  َ ي فِ�ي ِ ــا�ش َ ٌ مِــنَ الْ ــريْ

َ
ــا خ َ  فِ�ي

ُ
اعِــد

َ
ق
ْ
 ال

ٌ
 فِتْنَــة

ُ
ــون

ُ
ك

َ
َّ ت ُ  �ث

َ
ل

َ
، أ نٌ  فِــ�تَ

ُ
ون

ُ
ــا سَــتَك َ َّ : »إِ�ن

 
ْ

ــق حَ
ْ
يَل

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
ــل ُ إِبِ  لَ

َ
ن

َ
ــنْ ك َ َ ــتْ �ف عَ

َ
وْ وَق

َ
ــتْ أ

َ
ل َ ز َ ا �ن

َ
ــإِذ

َ
 ف

َ
ل

َ
ــا، أ َ ْ �ي

َ
ــاعِي إِل ــنَ السَّ ٌ مِ ــريْ

َ
ــا خ َ ي فِ�ي ِ ــا�ش َ وَالْ

رْضِــهِ«، قَــالَ: فَقَــالَ 
أَ
 �بِ

ْ
حَــق

ْ
يَل

ْ
ل
َ
 ف

ٌ
رْض

َ
ُ أ ــتْ لَ

َ
ن

َ
نَمِــهِ، وَمَــنْ ك

َ
 بِغ

ْ
حَــق

ْ
يَل

ْ
ل
َ
ٌ ف َ ــمن

َ
ُ غ ــتْ لَ

َ
ن

َ
، وَمَــنْ ك بِــهِِ إِ �بِ

 
ُ

رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَرَأَيْــتَ مَــنْ لَــمْ يَكُــنْ لَــهُ إبِـِـلٌ وَلَ غَنـَـمٌ وَلَ أَرْضٌ؟ قَــالَ: »يَعْمِــد
ــمَّ  هُ

َّ
ــتُ، الل

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
ــل ــمَّ هَ هُ

َّ
ــاءَ، الل جَ اعَ النَّ

َ
ــتَط ــجُ إِنِ اسْ َّ لِيَنْ ُ ــرٍ، �ث جَ َ

هِ �بِ ِ
ّ

ــد  حَ
َ

ــى  عَ
ُّ

ق
ُ

ــد يَ
َ
ــيْفِهِ ف  سَ

َ
إِل

ــتُ«، قَــالَ: فَقَــالَ رَجُــلٌ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَرَأَيْــتَ إنِْ أُكْرِهْــتُ 
ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
هُــمَّ هَــل

َّ
ــتُ، الل

ْ
غ

َّ
 بَل

ْ
هَــل

يْــنِ أَوْ إحِْــدَى الْفِئَتَيْــنِ، فَضَرَبَنـِـي رَجُــلٌ بسَِــيْفِهِ، أَوْ  فَّ ــى يُنطَْلَــقَ بِــي إلَِــى أَحَــدِ الصَّ حَتَّ
ــارِ«)))، وعَــنْ  ــابِ النَّ َ صْ

َ
 مِــنْ أ

ُ
ــون

ُ
، وَيَك

َ
ــك ِ

ْ ث
ــهِ وَإِ� ِ

ْ ث
� إِ ــوءُ �بِ يَجِــيءُ سَــهْمٌ فَيَقْتُلُنِــي؟ قَــالَ: »يَبُ

فِتْنَــةِ 
ْ
ي ال ِ

ف
ي � ِ

ْ يَعْــن ُ
رَك

وْ�تَ
َ
عُــوا أ ِ

ّ
ط

َ
، وَق ْ كُ وا قِسِــيَّ ُ ــرِّ

َ
أَبـِـي مُوسَــى عَــنِ النَّبـِـيِّ : »ك

  ي آدَمَ«)))، وجــاء عــن حذيفــة ِ
ِ مِــنْ بَــن ِ

ــريّ خَ
ْ

ل
َ

ــا ك َ ــوا فِ�ي
ُ
ون

ُ
بُيُــوتِ، وَك

ْ
 ال

َ
جْــوَاف

َ
زَمُــوا أ

ْ
وَال

ــة،  ــعي في الفتن ــن الس ــي ع ــاب النه ــم، ب ــن والملاح ــاب الفت ــننه، كت ــوداود في س ــه أب ))) أخرج
برقــم )4257(، وصححــه الألبــاني في صحيــح ســنن أبــي داود، برقــم )4257(.

ــع  ــن كمواق ــزول الفت ــاب ن ــاعة، ب ــراط الس ــن وأش ــاب الفت ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس ))) أخرج
القطــر، برقــم )2887(.

ــن ، حديــث أبــي موســى الأشــعري  ))) أخرجــه أحمــد في مســنده، أول مســند الكوفيي
ــم )1524(. ــة، برق ــلة الصحيح ــاني في السلس ــه الألب ــم )19974(، وصحح ، برق
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ــإنْ اســتطعتَ أنْ تمــوتَ في وقفاتهــا فافعــلْ«،  ــاتٍ، ف ــة وقفــاتٍ وبعث قــال: »إن للفتن
وفي روايــة »قيــل لحذيفــة: مــا وقفــاتُ الفتــن ومــا بعثاتهــا؟ قــال: بعاثها ســلُّ الســيف، 
ب البخــاريُّ  في صحيحــه: »بــابُ بيــعِ الســاح في  ووقفاتهــا إغمــاده«)))، وبــوَّ
ــن  ــاء ع ــة«)))، وج ــه في الفتن ــن  بيعَ ــن حصي ــرانُ ب ــرِهَ عم ــا، وكَ ــة وغيره الفتن

الحســن البصــري وابــن ســيرين : »أنهمــا كَرِهَــا بيــعَ الســاح في الفتنــة«)))

ومــن تطبيقــات الســلف في اعتــزال الســاح في الفتــن مــا جــاء عــن عُدَيْسَــةُ بنِـْـتُ 
ــى  ــلَ عَلَ ــرَةَ، دَخَ ــا الْبَصْ ــبٍ  هَاهُنَ ــي طَالِ ــنُ أَبِ ــيُّ بْ ــاءَ عَلِ ــا جَ ــتْ: لَمَّ ــانَ قَالَ أُهْبَ
أَبِــي، فَقَــالَ: يَــا أَبَــا مُسْــلمٍِ، أَلَ تُعِيننُـِـي عَلَــى هَــؤُلَءِ الْقَــوْمِ؟ قَــالَ: بَلَــى، قَــالَ: فَدَعَــا 
جَارِيَــةً لَــهُ، فَقَــالَ: يَــا جَارِيَــةُ، أَخْرِجِــي سَــيْفِي، قَــالَ: فَأَخْرَجَتْــهُ، فَسَــلَّ منِـْـهُ قَــدْرَ شِــبْرٍ، 
ا 

َ
: »إِذ ــيَّ ــدَ إلَِ ــكَ  عَهِ ــنَ عَمِّ ــي وَابْ ــالَ: إنَِّ خَليِلِ ــبٌ، فَقَ ــوَ خَشَ ــإذَِا هُ فَ

ــبٍ«، فَــإنِْ شِــئْتَ خَرَجْــتُ مَعَــكَ، قَــالَ: 
َ

ش
َ

ا مِــنْ خ
ً
 سَــيْف

ْ
ــذ خِ

تَّ
ا�

َ
، ف نَ �ي سْــمِِ ُ نَ الْ ْ

 بَــ�ي
ُ
فِتْنَــة

ْ
ــتِ ال

َ
ن

َ
ك

لَ حَاجَــةَ لـِـي فيِــكَ، وَلَ فِــي سَــيْفِكَ«))).

  

))) ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، )م 8/ ص: 593(.
))) ينظر: صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، )م 3/ ص: 63(.

))) ينظر: المصنف، لابن أبي شيبة، )م 6/ ص: 508(.
))) أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الفتن، باب ما يكون من الفتن، برقم )3960(.
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تعظيم الدماء

سْــحَةٍ))) 
ُ
ي ف ِ

ف
مِنُ �

ْ
ؤ ُ  الْ

َ
ال زَ ــنْ �يَ

َ
عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »ل

ْ يُصِــبْ دَمًــا حَرَامًــا«))).  مِــنْ دِينِــهِ، مَــا لَ

التعليق

ــة،  ــدَّ العقوب ــا أش ــبَ لمنتهكه ــة، وأَوجَ ــاءَ المعصوم ــامُ الدم ــمَ الإس ــد عظَّ لق
ــال : ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  ــم، ق ــل مــن أبشــع الجرائ وجعــل الله جريمــةَ القت
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڄ  ڄ                ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
گ گ  ژ   : وقــال   ،]32 ]المائــدة:  ژ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  ڻ ژ  ]النســاء: 93[، وعَــنْ جُنـْـدُبِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ 
ــهُ 

ُ
يق رِ َ ُ ــنْ دَمٍ �ي ٍ مِ

ّ
ــف

َ
ءُ ك

ْ
ــل ــةِ مِ نَّ َ ج

ْ
نَ ال ْ

ــ�ي ــهُ وَبَ ــنَّ بَيْنَ
َ
ول ُ َ  �ي

َ
 ل

ْ
ن

َ
اعَ أ

َ
ــتَط ــنِ اسْ : »مَ

))) بضَِــمِّ الْفَــاءِ وَسُــكُونِ الْمُهْمَلَــةِ وَبحَِــاءٍ مُهْمَلَــةٍ أَيْ سَــعَةٍ، ينظــر: فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري، لابــن حجــر، )م 12/ ص 195(.

ــا  ))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الديــات، بــاب قــول الله  ومــن يقتــل مؤمنً

متعمــدا فجــزاؤه جهنــم، برقــم )6862(.
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ــهُ«)))، وعــن أَبــي  ــهُ وَبَيْنَ  بَيْنَ
َ

ــةِ حَــال نَّ َ ج
ْ

ــوَابِ ال بْ
َ
ــنْ أ ــابٍ مِ مَ لِبَ

َّ
ــد

َ
ق
َ
ــا ت َ َّ ، كُ

ً
ُ دَجَاجَــة َ �ب

ْ
ــذ ــا يَ َ َّ �ن

أَ َ
ك

الْحَكَــمِ الْبَجَلـِـيُّ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيَّ وَأَبَــا هُرَيْــرَةَ  يَذْكُــرَانِ عَــنْ 
مِــنٍ 

ْ
ي دَمِ مُؤ ِ

ف
وا �

ُ
ك َ ــرتَ

ْ
رْضِ اش

أَ ْ
 ال

َ
هْــل

َ
ــمَاءِ وَأ  السَّ

َ
هْــل

َ
 أ

َّ
ن

َ
ــوْ أ

َ
رَسُــولِ اللهِ  قَــالَ: »ل

 : ــنِ عَمْــرٍو ــارِ«)))، وجــاء في دمــاء أهــل العهــد عَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْ ي النَّ ِ
ف

ــمُ اُلله � ُ َّ �ب
َ
ك

أَ َ
ل

ــا  هَ َ  رِ�ي
َّ

ــةِ، وَإِن نَّ َ ج
ْ

 ال
َ
ــة َ ِ

ئ
حْ رَا� َ ْ �يَ ا لَ

ً
ــد  مُعَاهَ

َ
ــل تَ

َ
ــنْ ق ــالَ: »مَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ »عَ

ــا«))). نَ عَامً ــ�ي بَعِ رْ
َ
ةِ أ َ ــري ــنْ مَسِ  مِ

ُ
ــد وجَ

ُ
ت

ــا،  ــا عظيمً ــبٌ ذنبً ــق لَمُوجِ ــر ح ــم بغي ــلَ البهائ ــي : »إنَّ قت ــنُ العرب ــال اب ق
ــا«))). ــرها لرَجِحَه ــا بأس ــو وُزِن بالدني ــذي ل ــي ال ــلُ الآدم ــف قت فكي

ــد  ــي ق ــث الت ــة الأحادي ــن رواي ــون م ــع فيمنع ون الذرائ ــدُّ ــلف يس ــل كان الس ب
ــهُ  هــا الظَلَمَــةُ ســببًا لســفك الدمــاء، قــال ابــن حجــر : »وَعَــنِ الْحَسَــنِ أَنَّ يتخذُّ
ــا كَانَ  ــى مَ ــيلَةً إلَِ ــا وَسِ ــهُ اتَّخَذَهَ ــنَ لِنََّ ــةِ الْعُرَنيِِّي ــاجِ بقِِصَّ ــسٍ للِْحَجَّ ــثَ أَنَ ــرَ تَحْدِي أَنْكَ
ــطُ ذَلِــكَ أَنْ يَكُــونَ  ــهِ الْوَاهِــي وَضَابِ ــاءِ بتَِأْوِيلِ مَ ــي سَــفْكِ الدِّ ــةِ فِ ــنَ الْمُبَالَغَ ــدُهُ مِ يَعْتَمِ
مْسَــاكُ عَنـْـهُ عِنـْـدَ  ي الْبدِْعَــةَ وَظَاهِــرُهُ فـِـي الْصَْــلِ غَيْــرُ مُــرَادٍ فَالِْ ظَاهِــرُ الْحَدِيــثِ يُقَــوِّ

ــوبٌ«))). ــرِهِ مَطْلُ ــذُ بظَِاهِ ــهِ الْخَْ ــنْ يُخْشَــى عَلَيْ مَ

  

))) أخرجه الطبراني في معجمه، برقم )1662(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب، برقم )2444(.
))) أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الديــات عــن رســول الله ، بــاب الحكــم 

في الدمــاء، برقــم )1398(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الترغيــب، برقــم )2442(.
))) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، برقم )3166(.

))) ينظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لابن العربي، )م 3/ ص: 978(.
))) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )م 1/ ص: 225(.
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الحذر من التكفير

 ْ يْــمُ
َ
 عَل

ُ
ف ــوَّ

خَ �تَ
َ
 مَــا أ

َّ
عــن حُذَيْفَــةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إِن

ــاءَ اُلله، 
َ

ــا ش  مَ
َ

هُ إِل َ ــريَّ
َ
مِ، غ

َ
سْــا إِ

ْ
 لِل

 رِدْ�ئً
َ

ن
َ

ــهِ، وَك يْ
َ
ــهُ عَل جَتُ ْ ــتْ �بَ ا رُئِيَ

َ
 حَــىتَّ إِذ

َ
ــرْآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ــرَأ

َ
 ق

ٌ
رَجُــل

ــتُ: �يَ 
ْ
ل
ُ
: ق

َ
ــال

َ
كِ، ق ْ ِ

ّ لــرش ــيْفِ، وَرَمَــاهُ �بِ لسَّ  جَــارِهِ �بِ
َ

ــرِهِ، وَسَــىَ عَــى ْ َ هُ وَرَاءَ �ظ
َ

بَــذ
َ
ــهُ وَن  مِنْ

َ
خ

َ
سَــل

ْ
ان
َ
ف

.(((» امِي : بَــلِ الــرَّ
َ

ــال
َ
؟ ق امِي مِ الــرَّ

َ
ــرْمِيُّ أ َ كِ، الْ ْ ِ

ّ لــرش  �بِ
َ

وْل
َ
مَــا أ ُ ُّ �ي

َ
َّ اِلله، أ

ي ــىبِ
َ
ن

التعليق
ــرَه الله ورســولُه، وتكفيرُ مَنْ لــم يكفرْه الله  ــرُ إلا مَــنْ كَفَّ التكفيــر حــق لله، فــا يُكَفَّ
ورســولُه مــن أصــولِ أهــلِ البــدع، ومــن أســباب الفتــن، واســتحلال الدمــاء، وإفســاد 
ــلْ في الحديــث ترابُــطُ الرمــي بالشــرك ورفــع  البلــدان، فالتكفيــر بريــدُ التفجيــر، وتَأَمَّ
الســيف، وكثيــر مــن أهــل الأهــواء ركبــوا موجــةَ التكفيــر، لا ســيما الخــوارجَ ومَــنْ 
ــرت  ــعوب، وظه ــلمة والش ــاتِ المس ــرون الحكوم ــاروا يكفِّ ــى ص ــم، حت هُ ــفَّ لفَّ ل
ــن النبــي  أنَّ التكفيــر بــا بينــةٍ  جماعــةٌ باســم التكفيــر والهجــرة، وقــد بيَّ
  أَنَّ رَسُــولَ الله ، َيَرجِــعُ علــى صاحبــه، فعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــر
ــاز  ــن ب ــيخ اب ــال الش ــا«)))، ق َ هُ

ُ
حَد

َ
ــا أ َ

ءَ �بِ  �بَ
ْ

ــد
َ
ق
َ
ــرُ، ف فِ

َ
ــهِ: �يَ ك خِي

أَ
 لِ

َ
ــال

َ
ــلٍ ق ــا رَجُ َ �يُّ

َ
ــالَ: »أ قَ

))) أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه، كتــاب العلــم، ذكــر مــا كان يتخــوف  علــى أمتــه 
جــدال المنافــق، برقــم )81(، وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة، برقــم )3201(.

))) ( أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الأدب، بــاب مــن كفــر أخــاه بغيــر تأويــل فهــو كمــا 
قــال، برقــم )6104(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان حــال إيمــان مــن قَــالَ 

لأخيــه المســلم يــا كافــر، برقــم )60(.
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: »وأعظــمُ مــن ذلــك وأخطــر، الإقــدام علــى التكفيــر أو التفســيق بغيــر حجــة 
ــن  ــذا م ــكَ أنَّ ه ــوله ، ولا ش ــنة رس ــاب الله أو س ــن كت ــا، م ــدُ عليه يُعْتَمَ
الجــرأة علــى الله وعلــى دينــه، ومــن القــول عليــه بغيــر علــم، وهــو خــافُ طريقــةِ 
أهــل العلــم والإيمــان مــن الســلف الصالــح  وجعلنــا مــن أتباعهــم بإحســان، 
ــا  ء �ب خيــه: �ي كافــر، فقــد �ب

أ
وقــد صــحَّ عــن رســول الله  أنــه قــال: »مــن قــال ل

لكفــر، أو قــال: �ي عــدو الله، وليــس كذلــك إلا  أحدهمــا« وقــال : »مــن دعــا رجــا �ب

حــار عليــه« أي: رجــع عليــه مــا قــال، وهــذا وعيــدٌ شــديدٌ يُوجِــبُ الحــذرَ مــن التكفيــر 

والتفســيق، إلا عــن علــمٍ وبصيــرةٍ، كمــا أنَّ ذلــك ومــا ورد في معنــاه يوجــب الحــذرَ 
مــن وَرَطَــات اللســان، والحــرص علــى حفظــه إلا مــن الخيــر - إذا علــم هــذا –«))).

واجبةً  يجعلونها  أقوالً  يبتدعون  أنهم  البدع  أهل  شأن  »من  تيمية:  ابن  قال 
فيها،  خالفهم  مَنْ  ويكفرون  منه،  بدَ  لا  الذي  الإيمان  من  يجعلونها  بل  الدين،  في 
ويستحلُّون دمه«)))، وقال أيضًا : »فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفّرون من 
رُهم، لأنَّ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان  خالفهم، وإن كان ذلك المخالفِ يكفِّ

أن يعاقبَِ بمثله«)))، وقال ابن القيم  في نونيته:

رســولهِ ثــم  الله  حــقُّ  فــانِالكُفْــر  بقــولِ  لا  يثبُــت  بالشــرعِ 

وعبــدُه العالميــن  ربُّ  كان  الكُفــران)))مــن  ذو  فــذاك  كفّــراه  قــد 

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 1/ ص: 256(.
))) ينظر: منهاج السنة النبوية، لابن تيمية، )م 5/ ص: 95(.

))) ينظر: الاستغاثة في الرد على البكري، لابن تيمية، )م 1/ ص: 252(.
))) ينظر: النونية، لابن القيم، رقم البيت )4426(.
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ــر،  ــر علــى التكفي ــر، وحــذروا مــن التجاسُ ــا للتكفي ــد ذكــر العلمــاء ضوابطً وق
لمــا فيــه مــن فتــن عظيمــة، وآثــار مخيفــة، قــال ابــن عثيميــن : »فالواجــب قبــل 

الحكــم بالتكفيــر أنْ ينظَْــر في أمريــن:

ــر لئــا يُفْتَــري علــى الله  الأمــر الأول: دلالــةِ الكتــاب، والســنة علــى أنَّ هــذا مُكَفَّ
الكذب.

ــر  ــروط التكفي ــم ش ــث تت ــن بحي ــخص المعيَّ ــى الش ــم عل ــاق الحك ــاني: انطب الث
في حقــه، وَتنتَْفــي الموانــع«)))، وقــال : »فالــذي يَحكُــم بالكفــر هــو الله والــذي 
ــا  ــس لن ــو الله ، فلي م ه ــرِّ ــل ويح ــذي يُحلِّ ــا أن ال ــو الله، كم ــام ه ــم بالإس يحك
ــر مَــنْ ليــس بكافــرٍ  أن نحلــل مــا حــرم الُله ولا أنْ نحــرم مــا أحــلَّ الله ولا أنْ نكفِّ
في حكــم الله ولا أن نقــول هــذا مســلم وليــس مســلما عنــد الله، ومســألة التكفيــر 
ــحَ بهــا أبــوابُ شــرٍ كبيــرة علــى الأمــة الإســامية، فــإنَّ أول  مســألة خطيــرة جــدا فُتِ
ــن  ــوارج؛ الذي ــم الخ ــلمين ه ــر المس ــي تكفي ــة وه ــة الخبيث ــذه النِّحل ــل ه ــن انتح م
مــن  الســهم  يَمْــرُق  كمــا  الإســام  مــن  يَمْرُقــون  أنهــم    النبــي  أخــر 
ــون ويتصدقــون  ــة، وأنهــم يقــرأون القــرآنَ لا يتجــاوز حناجرهــم، وأنهــم يُصَلُّ ميَّ الرَّ
ويقــرأون القــرآن، حتــى أخــر النبــي  أنَّ الصحابــة يَحْقِــر أحدُهــم صلاتــه 
ــم  ــتحلُّوا دماءَه ــلمين واس وا المس ــرَّ ــالله كف ــاذُ ب ــم والعي ــؤلاء، لكنَّه ــاة ه ــد ص عن
وأموالَهــم ونســاءَهم نســأل الله العافيــة، ومــازال هــذا الحكــم موجــودا إلــى يومنــا 
ــر مــن لــم يكفــره الُله ورســولُه  هــذا فــإنَّ هنــاك شــعبةً ضالــة مبتدعــة خبيثــة تكفِّ
بأهوائهــم«)))، ولمــا سُــئلِ ابــنُ عثيميــن  عــن مســألة دقيقــة حــول التكفيــر في 

))) ينظر: شرح كشف الشبهات، لابن العثيمين، )ص: 42(.
))) ينظر: شرح رياض الصالحين، لابن العثيمين، )م 6/ ص: 477(.
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مجلــسٍ عــام قــال: »الواقــع أن هــذه المســألةَ دقيقــةٌ ولا يمكــنُ أنْ نُفتــي بهــا فتــوى 
عامــة في مثــل هــذا المجلــسِ؛ لأنــه ربمــا يفهمهــا بعــضُ النــاس علــى غيــر الصــواب، 
ــذٍ تقــومُ الفتــن بيــن  ــر كلَّ إنســانٍ حتــى وإن لــم يكــن كافــرًا، وحينئ ثــم يذهــب يكفِّ

ــرء«))). ــى الم ــهلً عل ــر س ــون التكفي ــاس، ويك الن

  

))) ينظر: دروس الحرم المدني، لابن العثيمين، )م 5/ ص: 14 (.
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العناية بالتوحيد والحذر من الشرك
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وأولُ  المُهْلـِـكات،  رأسُ  والشــرك  المنجِْيــات،  أســاسُ    الله  توحيــد 
الفتــن، ومــورِدُ المحــن، والشــرك مــن أكــر الكبائــر، وأبغــض إلــى الله مــن جميــع 
الذنــوب، وصاحبــه مخــذولٌ موكــولٌ إلــى شــرِكه، عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ، عَــنِ 
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النَّبـِـيِّ  قَــالَ: »أ

ــالَ  ــالَ: قَ ــرَةَ  قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــن عَ ورِ«))) وع ــزُّ  ال
ُ
ــادَة َ َ ــالَ: »وَ�ش ورِ«، أَوْ قَ ــزُّ  ال
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َ
رَسُــولُ اللهِ : قَــالَ الُله : »أ

 ، حديــث محمــود بــن لبيــد ، أخرجــه أحمــد في مســنده، مســند الأنصــار (((
برقــم )24069(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الترغيــب، برقــم )32(.

))) أخرجــه البخــاري في صحيحــه، واللفــظ لــه، كتــاب الديــات، بــاب قــول الله  ومــن 
أحياهــا، برقــم )6871(، ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان الكبائــر وأكبرهــا، 

برقــم )87(.
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ــة في  ــاره وخيم ــة، وآث ــرك عظيم ــارُّ الش ــهُ«)))، فمض
َ
ك ْ ــهُ وَ�شِ تُ

ْ
ك َ ي �تَ ِ

ــريْ
َ
ــىِي غ ــهِ مَ  فِي

َ
ك َ ْ �ش

َ
أ

ــمَ  ــم : »والمقصــود أنَّ الشــرك لمــا كان أظل ــن القي ــا والآخــرة، يقــول اب الدني
 ، ــى الله ــرات كان أبغــضَ الأشــياء إل ــح، وأنكــرَ المنكَ ــح القبائ الظلــم، وأقب
ــب عليــه مــن عقوبــاتِ الدنيــا والآخــرة مــا  ــا لديــه، ورتَّ ها مقتً وأكرهَهــا لــه، وأشــدَّ

لــم يرتبــه علــى ذنــبٍ ســواه«))).

وإذا خــاف النبــي  علــى أمتــه مــن الشــرك الأصغــر كالريــاء والحَلـِـفِ 
  ، فكيــف بالشــرك الأكــر وصــرف العبــادات لغيــر الله  بغيــر الله 
ب إلــى أصحــاب القبــور، واعتقــاد النفــع  كالاســتغاثة والاســتعانة والدعــاء، والتقــرُّ
ــي النــاسُ فيهــا منــذ قديــم  في الصخــور، قــال ابــن بــاز : »فــإنَّ القبــور قــد ابْتُلِ
الزمــان، مــن عهــد نــوح ؛ فقــد وقعــت الفتنــة بالموتــى والغلــوُّ فيهــم في 
ــع فيهــم الشــركُ-  ــا وق ــى أهــل الأرض، بعدم زمــن أول رســول أرســله الله  إل
ــور  ــن في القب ــن الفت ــع م ــا يق ــم م ــع منه ــاس يق ــزَل الن ــم ي ــم ل ــوح - ث ــو ن وه
ــا هــذا، فــإن النــاس كانــوا قبــل زمــن نــوح  والغلــو فيهــا والشــرك بأهلهــا إلــى يومن
عليــه الصــاة والســام علــى الإســام، مــن عهــد آدمَ  إلــى زمــن نــوح عليــه 
الصــاة والســام عشــرةَ قــرونٍ علــى التوحيــد، كمــا قــال ابــن عبــاس ، ثــم إنَّ 
النــاس وقعــوا في الشــرك بعــد ذلــك بســبب الغلــو في خمســة مــن الصالحيــن ماتــوا في 
زمــن متقــارِب يقــال لهــم: ود، وســواع، ويغــوث، ويعــوق، ونســرا«)))، وقــال الشــيخ 
ــا نأخــذ  ــن  في صــدد الحديــث عــن الصــاة في المقــرة: »ومــن هن ــن عثيمي اب

))) أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الزهــد والرقائــق، بــاب مــن أشــرك فِــي عملــه غيــر الله، 
ــم )2985(. برق

))) ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم )م 1/ ص: 60(.
)))( ينظر: مجموع الفتاوى، لابن باز، )م 13/ ص: 309(.
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ــل إلــى الشــرك؛  ــب كل طريــق موصِّ ــة التوحيــد، وتجنُّ ــارع علــى حماي حــرصَ الشَّ
ــة  ــو آدم فتن ــا بن ــن به ــي افتتَ ــن الت ــم الفت ــن أعظ ــل م ــةً ب ــت هين ــور ليس ــة القب لأنَّ فتن

القبــور«))).

ــوف  ــه: »أخ ــث: »قول ــاظ الحدي ــض ألف ــرح بع ــن  في ش ــن عثيمي ــال اب وق
عليكــم عنــدي« أي عنــد الرســول ؛ لأنــه مــن رحمتــه بالمؤمنيــن يخــاف 
عليهــم كلَّ الفتــن، وأعظــم فتنــة في الأرض هــي فتنــة المســيح الدجــال، لكــنَّ خــوفَ 
النبــي  مــن فتنــة هــذا الشــرك الخفــي أشــدُّ مــن خوفــه مــن فتنــة المســيح 

الدجــال، وإنمــا كان كذلــك؛ لأن التخلــصَ منــه صعــبٌ جــدًا«.)))

ــال  ــم: »ق ــن القي ــال اب ــه لله ، ق ــنُ كلُّ ــونَ الدي ــدَ أنْ يك ــركِ ض ــةُ الش وفتن
 ،]39 ]الأنفــال:  ژ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ  ژ   :
ــض الآخــرَ،  ــه لله، فــكل منهمــا يُناقِ فناقــضٌ بيــن كــونِ الفتنــة وبيــن كــون الديــن كلِّ
ــرت بالشــرك، فمــا حصلــت بــه فتنــةُ القلــوب فهــو إمــا شــركٌ، وإمــا  والفتنــة قــد فُسِّ

ــرك.«))) ــباب الش ــن أس م

ــة،  ــد والبدع ــن التندي ــاةَ م ــنة، والنج ــد والس ــى التوحي ــاتَ عل ــام الثب وفي الخت
ــهوة، ــبهة وش ــن كل ش ــةَ م والوقاي

لَمُ عَلَى سَيِّدِ الُمرْسَلِيَن لَةُ والسَّ وَالَحمْدُ لَِِّ رَبِّ العَالَِيَن وَالصَّ

  

))) ينظر: فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن العثيمين، )م 1/ ص: 354(.
))) ينظر: مجموع الفتاوى والرسائل، لابن العثيمين، )م 10/ ص: 712(.

))) ينظر: إغاثة اللهفان، لابن القيم، )م 2/ ص: 158(.
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